فة الكاى 


عصمة الأنبياء !! ذا ؟ 


1 الأنبي ا ا لوبهم أجهزة استقبال الوحي الإلهى التى لو عرض لها أدنى 
خلل - وهو محال - لفسدت الرسالة وهلكت البشرية . 


e 
 . إنها ليست قضية عاطفية  بل هى قضية وجود ومصير فى الدنيا والآخرة‎ 
إن بعض المفكرين الذين يعجب بهم بعض الشباب يتطاولون على الرسل وما ذلك إلا‎ 
| 


| فض الاسام المسلم قي لكاب والينة : مضصدرق وينه ,عة يه 


نامياك عن أن تلك الفلسفة فلسفة لا أورية تقوم على ما تسميه ميتافيزيقا الغقل وتتعثر 
تعشراً فاضحاً عند تناول مشكلة التحضر » وقد أوقعهم في الحرج الشديد ذلك التردى 
الرهب الحلناتنة واا رة ئي اوربا الشرَقنة . 

ر اے امین عرقرا کی رون ا لكان ذف حضتا مني ن ا ير الغزو 
ا 
وهذا الكتاب يذب عن رل الل القراء الاما فة اة راشان م 

ا 

1 

و 


وطلب حمي منشوڑ نا ھن 
مكتبية الفتح الاشلامی 
مرسی مطروح شار 0 ,تفرع من شای ع الاسكنذرية ١‏ 
تو سفت ارسق ) ت : iren:‏ 
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ل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأأض ¢ 
الرعدة من الأية ١١‏ 


وای ایی ا و و ی 
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مكبة الإيان للطبع والدشر والتوزيع 
اسكندرية ‏ أخر ترام النزهة ‏ شارع قال الحمودية 
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وبعملك : 

أردت بہذا البحث الذب عن رسل الله تعالى صفوة خلقه وأتقيائه » ومنه نتحدث فيما 
يجب للنبي وما يستحيل في حقه أو جوز عليه وما يمتنع أو يصح من الاحوال البشرية أن 

وتمشيا مع منهجنا في البحث فقد قسمته إلى أربعة فصول : 

ات الفصل الأول عن مفهوم العصمة وحدودها ومداها : 

هل هي منذ البعثة أم قبلها ؟ 

ما مدى هذهالعصمة :هل عن الكبالر فقط أم عن الصغائر أيضاً ؟ هل يجوز على 
الأنبياء السهو والنسيان ؟ 

واذا كان المتفق عليه أنهم ما|أذنبوا ولم يتعمدوا مخالفة أمر الله فهم معصومون من ذلك 
کله فكيف بتلاءم ذلك مع ما ورد من آیات في القران الكرم يشعر ظاهرها بام أذنبو؟ 
هذا ما يتناوله الفصل الثاني محللا وناقدا ومجيبا تحت عنوان : شبات حول العصمة . 

أما الثالث فقد تناول موقف اليهود والنصارى من عصمة أنبياء الله تعالى ورد افتراءاتهم 
وكذبہم عليہم . 

من المعروف أن الأية )٠١١(‏ من سورة الشورى : ل وما كان لبشر أن يكلمّه الله 

الا وحیاً أو من وراء حجاب أو یرسل رسوا فیوحی باذنه ما پشاء انه على 

فد حددت وسائل الوحي وطرقه پا الأنبياء ففي قوله تعای $ أو یرسل رسولاً 
ا باذنه ما ڀشاء 4 
وأجاب على التساؤل : إذا کان الملائكة معصومين فيا ا إبليس عن تنفيذ الأمر 
الإهي ؟ ام أنه لیس ملكا ؟ وها معنى تعلم هاروت وماروت الناس الستحر ؟ 

ثم تناول موضو ع المفاضلة بين الملائكة والأنبياء بمعنى : هل الملائكة والأنبياء في 


مكزبة المعتدين )لأ سلاأمبة 


الفضل سواء ؟ أم أن أحدهما أفضل من الآخر ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل التفضيل 
يكون ني الرتبة أم في كارة الثواب ؟ 

إن من أثبت دعام الثقة بالوحي عصمة الأنبياء إنا صمام الأمان بل آكر صمام في 
وصول الشرائع السماوية إلى بني البشر . 

والله وتعالى أسأل التوفيق والتيسير والعون والسداد . 


محمود ماضي 
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صفات الأبياء 

أنبیاء الله ورسله هم الصفوة الممتازة الذين اصطفاهم الله من بين البشر واخحتصهم 
بصفات الكمال الخلقيةوالحأقية وجعلهم السفراء الأمناء في حمل الشر ع وتبليغه إلى الناس 
والمتتبح لایات الله ي القران الكري التي تتحدث عن الأنبياء والمرسلين جدها تصفهم 
بأنمى الصفات والمواهب العقلية والخلقية والعلمية : كل ذلك يدل على أنهم صفوة الخلق 
والمغل الكامل للإنسانية ولعظم مهامهم اقتضت حكمة الله تعالى أن يحفظهم بعنايته 
ویکلاھ م برعایته ویربيہم على عينه » قال تعالی يکلم موسی ا : ارصنع عل 
عي قال لاني اام ڳل : ( فاصبر لحكم ريك فإنك بأعينا ) من هنا 
ذهب معظم الفرق الإسلامية وأهل السنة إلى أنه لا يجوز على الأنبياء عب في الخلقة 
والأحلاق ما ينفر ا لا يجوز ذلك في الأفعال . فإذا اعترىالنبي « نقص أو ظهر منه 
كذب لم يجز أن يؤهل للنبوة لعدم التها وفقدآن أمانتما(') » . 

علل أنه يكن تلخيص ألزم الصفات الواجب إثباتها للرسل في الصدق والأمانة واتباع 
احق في أقواله وأفعاله . والذي يجب نفيه عنه الكذب وا-خيانة واتباع الباطل في أقواله وأفعاله 
والذي يجوز عليه ما يجوز على البشر من الانتفاع والاستقرار . 

ولا كان الصدق والأمانة يتعلقان بالتبليغ أشترط ١‏ حى بن هزه » الزيدى أن يكون 
المبعوث منزهاً عن : 
١ ١‏ الكتان فيما يتعلق بالتأدية للأمور الدينية والمصالح الشرعية لأن الغرض من بعثته 

إرشاد اللخلق إلى مصاحهم : 

۲ الكذب وإلا جاز آلا یوثق بمجميع ما جاء به من الشريعة . 
٣‏ _ التحريف والتغيرر والبديل في جميع ما يبلغه ۲(" . 

لنبوة إذن تناقض الكذب على الله والنبى لا يكون إلا أميناً صادقاً » لأن الصدق إذا 
كان صنعة ضرورية للبشر فهي للرسل ألزم ولو جاز وقوع الكذب من الأنبياء لما أمكن 


١٠۸ الماوردى الشافعى : أعلام النبوة ص‎ )١( 
لسنة ۱۹۸۰ م‎ ۳٤۳ حى بن حمزه : الشامال ح عن د. صبحى : الزيدية ص‎ )۲( 


متبة المعتدين الإسلامية Ei‏ 


الثقة فيما نقلونه من أخبار الوحى لذلك هدد الله تعالی من يکذب ويفتري عليه فیقول 
عز وجل في حق محمد عي  :‏ ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخدنا منه بالمين ثم 
لقطعنا منه الوتين ‏ ". 

يقول صاحب الظلال وهو بصدد هذه الآية : : « ومن النهاية ججىء التبديد الرعيب لمن 
ری عل اڅ فی شان تيده وهي المد انی لا رةه ۰ جیء قرم امیر الواحد 
الذی لا احتال! غو وهو صدق الرسول ومن م الرسل جميعا ‏ أمانته فيما. أبلغه اليم 
أو پېلغه بشهادة أن نل ۵ ياخذه حذاً شدیداً . اهو الشأن لو احرف قل احراف عن 
أمانة البليغ . ومفاد هذا القول ‏ الآية السابقة ‏ من الناحية ية التقريرية | أن مدا عه 
صادق فيما أبلغهم وأنه لو تقول اول ر لأحذه الله تعال على هذا 
النحو الذى وصفته الأيات > ولمّا کان هذا لم یقع فهو لابد صادق » . ( ح٤‏ ص۳۹۸۹ ) 

ولا كان الحقتى أنه عه هو الذي بلغا القران عن ربه وأن نص القران شهد بأنه على 
خلق عظم › کا أنه یقول على لسان ربه تعالی آنه مقید با وحی إلیه من ریه وأنه لا رژ 
على تخطى ذلك لا زيادة ولا نقصاً ولا إغفالاً ولا افتراء : فقال تعالى : إن أبع إلا ما 
یوحی إل انی أخاف إن عصیت ری عذاب يوم عظم 0 ) . 

ای « لا اتی ولا أذر شيعا . ا 
ا ا وإن بدلت اية تبعت التبديل ولیس لی تبدیل ولا نسخ 
فالأنياء جميعاً صادقون مونو على الو ۽ تقول أم المومنين عائشة ئشة : « لو كان محمد 
اقا شا ما تزل علب لکم هذه الآبة چاوخفی فى نفسك ما اه مبدیه رتخشی الاس 
والله أحق أن شاه g‏ 


م أماالصفاتُ الخلقية أي الصفات الجسمية . فلا يجوز عليم ما ينفر عن القبول منهم 
واجتاع الخلق بهم » من ظهور الرص وا جزام والعمي . أى ينبغي ن يكون المبعوث منزهاً 


(۳) الحافه : ٣٣‏ س ٦ا‏ 


٠١ : يونس‎ )4( 

(°) الزخشریى : الكشاف حح ۱ ص 41۹ 

ٍ [ 

9 الاحزاب : م الایة ۳۷ 

(۷) اہں کثر نتفر القراں العظم ح ۳ ص ٤۹۰‏ 
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عن أمور تتعلق بخلقته وذلك على وجهين : 
الأول : « أن يكون منفراً بكل ا وشناعة) البلقة وتشوبه الحالة من 
الأمراض والعلل المنفرة نحو الوص والروائح النتنة وأن يكون منزهاً عن ال جنون وخبال العقل . 
الفالى : أن يكون منفراً في حال دون حال وهذه أمور ثلاثة : 
| يكون صغير السن منفرا اذا انضم إليه نقصان العقل وضعف المييز . فأما إن كان 
كامل العقل جيد الفنيز كان ذلك أعظم فى الأعجوبة وأدعى إلى بايان القوم . 
ب س ه العمى والصمم اذا كانا مرن في التنفيذ فأما إذا لم يتعلقا بالتنفيذ فلا مانع من 
تجویزها علیہم ۲( . 
لأن العمى بنزلة الأمراض ... وذلك لا ينفر لذلك تزه نبي الله ( یوب ) ل 
عا بلغ في مرضه . فانتٻاء مرضه إلى حد التنفير غير جائز لأن الأمراض المنفرة 
غير جائزة على الأنبياء . على ما يقول الرازي في معام الغيب يقول صاحب ( في 
سه ظلال القران ) . « تبالغ الروايات في الضر الذي مس أيوب . حتى تقول : إن 
مرض ® منفرا تحاشاه الناس بسببه وطرحوه خارج المدينة .. 
وليس وراء القول من سند والرسالة تتناق مع المرض والظاهر من نصوص قرام 
أنه أصيب بالضر فى أهله ونفسه ... وني هذا كفاية للإبتلاء "٠‏ . 
فما روی عن ايوب من أن جسده تعفن حتی کان الدود خر ج منه وکرهته 
زوجته . هذا کله من الأکاذيب التي نقلت عن الإسرائيليات ولا يكن تصديقها 
لأنها تتنافى مع ما ورد في القرآن الكربم بشأن الأنبياء فلم يذكر القران شيئا عن 
هذه الافتراءات وإنما ذكر أنه عله قد أصابه الضر في بدنه('٠‏ . 
وظاهر قوله تعالی : : وأیوب اذ نادی رپه آي مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمین . فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر . واتيناه آهله وثلهم معهم 
رة من عددنا وذكرى للعابدين ٠"‏ . ظاهره أن هذا النوع من الضر 


(۸) خی بن حزة . الشامل ح ۲ نقلا عن د. صبحی : الزیدیة ص ۳٤٤‏ سنة ۱۹۸۰ . 
)٩(‏ سید قطب : فی ظلال القران ح ٤‏ ص ۲۳۹۲ دار الشروق بيروت 

٤۸ الشيخ الصابونى : النبوة والأنبياء ص‎ (٠٠( 

۸۳ : الانبیاء‎ ١ ١( 


مكزبة المعتدين )لأ سلاأمبة ۱١‏ س 


يلحق البشر وكذلك الانبياء بهذا الاعتبار . ولا شىء من ذلك يقلل من قدرهم 

a ar ونه متی‎ 

يزم قبول قوله فاجسامهم مبرأة من العلل الخبيغة والأمراض المشوهة أو المنفرة . 

ج القراءة والكتابة والشعر إذا كانت معجزته الفصاحة والبيان والبلاغة إذ أن ذلك 
يقدح فى معجزته ولذا جب تنزم ېه عن الشعر . 


ولا کانئت مغجزة نبنا ا الکری القرآن أشار الله تعالی ای نفی القراءة والكتابة عنه 
بقوله : $ وما كنت صلوا من قله من كناب ولا تخطة بيمينك إا للأإتاب 
المبطلون “g‏ 

ونحن بصدد الصفات اللازم توافرها للأنبياء يثور السؤًال التالي : هل النبوة وقف على 
الرجال م النساء ؟ بمعنى و نبوة م النساء ؟ کانت جائزة فهل قت الله تعالی 


0° کس ر ٠ e‏ مجه 


*متہن رسلا ؟ 
من المعروف أن الله تعالى م يیعث 3 إلا رجلا لقوله تعال :} ایا مي 

قبلك إلا رجالا نوحی إلبهم ... )0 . فأخبزتعالي أنه م يرسل إا رخالا ي اوح 
إليهم . م يرسل ملائكة ولا نساء*'٠‏ , كجذلك فان الماتريديه ترفض نبوة النسشاء لأن الأنوثة 
تناف الرسالة . وذلك لأن رسالا تقتضى الأشتبار بالدعوة والأنوثة توجب الستر . ويتفق 
ا لجاحظ مع أصحاب هذا الرأى » يتضح ذلك حين ينعى على النصارى زعمهم « أن الله 
بعث من التساء نبيات منهم قرم بنت عمران وحنة وسارى 0 ) 

ويا ذهب السلفية والماتريدية والمعتزلة هذا المذهب أجاز بعض الأشاعرة و کالقاضی 
بن بكر بن الطيب والقاضى اين يعلى وأنى المعالى الجويني ٠٠‏ بعثة بعثة: الأنشى 

والڌين جوزو بعثة المرأة يحتجون -جوخی|ارله تعالى إلى مرب ولکن أمر مرم )ا يقول الإمام 


- 
e‏ 
»- _— 8 ~~ ` 
~~ 
س ۔ س 


| 

(۱۲) عى بن حزه : الشامال ح ۲ لقلا عن د. صبحى : الزيدية ص ٣(٤‏ 
)١۳(‏ العنكبوت : ۸ 2 سا 3 
)۱٤(‏ يوسف : من الايه ۱۰۹ 
( 5 اب تة : الراب الصحیح ‏ ح 4 ص o1‏ د 


)١١(‏ الحاحظ : الرد عل النصاری 
)١۷(‏ أبن تيمية : الصفدية ص ۸۲ 3 
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( ابن تيمية ) غير الرسالة والنبوة إذ أنها « م تكن نبية بل غايتها أن تكون صيقة ٠'^‏ . 
وإذا كان الملائكة خاطبوها ‏ ولا شك فى ذلك _ فإن ذلك قد يعد من باب 
الكشف وفى هذا دليل على أن الكشف قد يحدث لغير الأنبياء .' 


غير أن ( ابن حزم  )‏ وهو من القائلين نبوة المرأة] ‏ رأى الأيات الواردة في هذ 
الشأن ر كالآية ٠٠۹‏ من سورة يوسف ) : $ وما أرسلنا من قبلك را رجالا اوی 
إلييم من أهل القرى أفلم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف , كان عاقبة الدين من 
قبلهم ولدار الآحرة خير للدين اتقرا أفلا تعقلون ‏ |وكقوله E‏ انحل 
وما أرسلنا من بلك | رجالا نوحى إلمهم )"'“ رأى أنها وغيرها تعنى الرسل 
دون الأنبياء » تعنى الرسالة دون النبوة » لذلك فهو يتفق مع أصحاب الرأى السالف في 
أن الله تغال لم يرسل امرأة » وأما النبوة التي هي نقطه « مأخوذة من الإنباء وهو الإعلام › 
فمن أعلمه الله عز وجل بما یکون قبل أن یکون او وحی إلیه منبعاً له بأمر ما فهو نبی بلا 
شك ... فقد جاء فى القران الكريم بأن الله تعالى أرسل الملائكة ييشرون أم إسحق 
بإسحق ل وإمرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحق ومن وراء إسحق 

ب ...0" . فهذا خحطاب اللائكة لأين إسحق بالبشارة . ها بإسحق نم 
يعقوب ... ولا يكن البتة أن يڪون هذا الخطاب من ملك لغیر نبی بوجه من 
الوجوه (") . هذا فضلا عن وحى الله تعالى إلى أم موسى « بإلقاء ولدها في الم وأعلمها 
أنه سيرده إليما ويبعله نبياً مرسلا ... فهذه نبوة لا شك فيما ... كالوحى الوارد على إبراهم 
فی الرؤیا في ذبح ولده ۲( . 

کا أرسل الله تعالى « جبيل الى مريم| أم عيسى ياطبها وقال ها ... ل إنما أنا رسول 
ربك لأهب لك غاهاً ذكيا "" فهذه نبوة صحيحة _ أيضاً ‏ بوحى صحيح ‏ 
ورسالة من الله تعالى إليما ... وليس قوله عز وجل ( وأمه صديقه ) بمانع من أن تكون نبية 


(۱۸) أبن تيمية : الصفدية ص ۸۲١‏ 
(۱۹) النحل : ٤٣‏ 

۷۱١ : هود‎ )۲۰( 

(۲۱) ابن حزم : الفصل ح ٥‏ ص ۱۳ 
(۲۲) مرم : ۱۹ 


كټہة لهه دين )ل سلامبة چ 0 س 


فقد قال تعالى ل يوسف أا الصديق ) وهو مع ذلك نبى رسول ۲" . 


وم وجاهة.وقوة ما احتج به ابن حزم یرد سوال هام هو : إذا کان کل نبى صذيقا فهل 
كل صديق نبى ؟ وهل تقدر المرأة عل حل عبء النبوة وما أثقله من مل جحتاج الى مجاهدة 
ومصابرة ؟ 
لقد صدق قول القائل ٠:‏ 
وما كانت نبيلاقط 'أنشى لا عبداً قبيحاًاً فى الفعمال 


أن الوحى المسند إلى أم موسى إنما هو بعنى الامام وهو بنجرده لا يعنى النبوة وا 
يستلزمها . ۰ 


وإذا كانت وظيفة الرسل هى البلاغ » أى توصيل كلمة الله إلى الناس بالفعل والاقرار 
الى ما فيه النفع ف الدارينْ » كان لزاما أن يكونوا قدوة حسنة فى كل ما يصدر عنم ون لا 
ينطقوا إلا بكلمة السماء ولن يكون كذلك إلا بالعصمة الباطنية من الحقد والغل والكبرياء 
والحسد والرياء .. ٤‏ ) 


والعصمة الظاهرية من الذنوب مثل : الشرك والكذب ورب الخمر والزنا ... لأن الله 
تعالى بما. نصبه كالواسطة بينه وبين الأمة .لأداء ما مله من الشريعة واختان هذا الأمر 
لذلك يقتضينا الأمر بتحديد معنى العصمة والخاية منا . 


a e < :‏ کے خشف 


e a. a‏ وو ن ےکی 


معنی العصمة.: . 


العضمة فى اللغة « المنع . عصمه الله عبدا : أ“ يعصمة مما يوبقه . و عصمه يعصمه 
عصما . et‏ ووقاه - 9و التنزيل ) ۷ عاصم ايوم شن آمز الله إلا من رحم ( ی ۷ 
امتنعت بلطفه من المعصية . وعصمه الطعام : منعه من الجوع "٠6‏ . 


(۲۲) اس حزم : امصار السابع 


(۲۹) ابن منطور سال العرب حح ۴۳ ص ٣۹۷۹ ۲۹۷١‏ 


ت 
r‏ 
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ويوسف عه حين راودته امرأة العزيز e‏ 
طلبت ... وفى الحديث « ... فقد عصموا منى دماءهم وأمواهم . وف ا 
فعصمها ا بالور ع 6“ . 

أما معناها العرفى فهو القدرة على الطاعة وعدم القدرة علل المعصية على ما يقوله 
الأشاعرة . بينا هو عند الزيدية « عبارة عن لطف يقع معه | ي 
يكون المرء معه کالمدفوع اى أن لا يرتكب الكبائر وهذا لا يطلق إلأ عل الانبياء »(°") . 
أما المعتزلة فيعرفونها بأنها لطف من الله تعالى على المكلف لا يكون له داع الى ترك الطاعة 
وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك بمعنى أن لا ينتهى .الى حد الالجاء وطبقا هذا التعريف 
فالأنبياء ليسوا مجبورين بل يعنى أن استعدادهم كامل فى الفييز بين الخير والشر واستدل 
أصحاب هذا الرأى _ الأحير على ما ذهبوا اليه بوجهين : 

الأول : انعقاد الإجماع على أن الأنبياء ,مكلفون بترك الذنوب مثابون به ولو كان الذنب 
متنعا عنم لما كان الأمر كذلك إذ لا تكليف بذلك الممتنع ولا ثواب عليه . ولا يخفى ما 
يعنيه « صاحب المواقف » بإثبات تكليف الأنبياء » فقد رام اد على « الشيعة فى دعواهم 
أن العصمة بمعنى كون المعصية متنعة يوجب النور الالهى لا إمتناعا منم ٠"١‏ . 


. على کن حال فانم رأوا أن 


اعا تیآ اء 

اوها : أن يكون لنفسر إلإزان ملكة مانعة من الفجور داعية إلى العفة . 

انيما : العلم بمثالب المعصية ومناقب الطاعة . 

الثها : تأكيد ذلك العلم بالوحى والبيان من الله . 

ھا آنه ی در عه ا بن باب الات ار ا ر میا بل ماقي ر 
ويضيق عليه العذز من االله تعالى » . 


٤ 8 £ 8‏ 
فمتی اجتمعت هذہ الاوصاف الارہعة س فی رای ابن اہی الحدید والرازی س کان 
)۲٠١(‏ القاطضی عبد الحبار شرح الأصول الخمسة ص ۷۸۰ 
)۲١(‏ د. صبحی ف علم الكلام ص A۲١٣‏ 
(۲۷) الهف م الآيه 1۰ 


مغتبة المعتدين الإسلامبة e‏ 


الشخص معصوماً من ا معاصي ولم تتوفر إلا للأنبياء من حيث نزول الؤحى عليمم . ولكن 
غلاة الشيعة سحبوها على الأئمة . يقول الجيلانى : « المعصوم بالاتفاق لا يكون إلا 
للأنبياء والأوصياء 

ثم احتلفوا بعد ذلك فى المعصوم . من یکون ؟ فذهب فریق إلى أنه « هو الذی لا يكن 
الاتيان بالمعاصي ٠"‏ وقال فريق اخر بل |« هو الختص فى بدنه أو فى نفسه بخاصية 
تقتضی امتناع إقدامه عل العاصى ,2( وقال الك بل ھم مسار » لخرره فی الخواص 
البدنية ٠»‏ وبمقتضى الرأى الأول والثانی يكون الأنبياء ملجفين إلى ترك المعاصى ولا حيلة 
هم فى إتيانها أو تركها . 
من يفعل العصمة بالمعصوم ؟ 

وتقضى بنا هذه التعريفات إلى او ا ا ا 
تعالى بالنبى أم أن-النبى يفعلها على اعتبار أنه مكلف مختار ؟ 

إخحتلفت الفرق الإسلامية فى فاعل العصمة على مذاهب ثلالة : 
امذهب e‏ : 
استناد الأشياء إل فاعل اد الختار ابتداء » أن لا خلت الله فيم ذنبا ,9 ووافقهم . 
والامامية فعندهم ان الله تعالى هو التولى للعصمة ونه الفاعل ها ... لقوله تعالى : 
ل ولولا أن ابتاك لقد كدت تركن إليہم شيئاً قليلاً <“ . أى أن الله عخلقه نقياً 
ميا من الذنوب . وأصحاب هذا المذهب مختلفون فى كيفية فعل الله تعالى للعصمة 
بالمعصوم وذلك على ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول : ڪيف 

أن الله تعالى ينعهم 4 القبائح والإإحلال بالواجبات بأن بهم على بينة التقوى 
والطهارة ويكون امتناعهم بنفي البينة فلا يكون همم داع إلى القبائح وقد سبق المعتزلة 
ا 


(۲۸) الراری حصا افکار النقدمس ص ۱۵۸ ۱۵٥۹٩۹‏ 
۹ ) الایې : ت د اماو ۲ FY‏ 
) ( ی واف حح ص {TY‏ 


(۳۰) الاسہاء : ۷ 
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والاجی رد هذا الرأی وأہم بذلك لا يننتحقون مدحا ولا ذماً . 
الوجه الثاني 
أن الله يصرفهم عن المعاصى والقبائح بطريقة الالجاء ولا يختلف هذا الرأى عن سابقه 
فالأنبياء عندهما مجبولون محبورون . 
الوجه الثالث : 
وهو قول جمهرر الريدية والمعتزلة ( أصحاب نظرية اللطف الاي ( فقالوا : إن الله 
يلطلف er‏ بألطاف خحفية عن مواقعة القبائح على وجه لولاه لا امتنعوا عن مواقعتہا وفعلها 
يبدو الفارق بين هذه الأوجه الثلاثة دقيق » حيث لا فرق كبير بين المنع والصرف 
واللطف » اللهم إلا قول أصحاب الرأى الأول والثانى) بالإاججاء بيغا اشترط المعتزله أن لا ينتهى 
فعل ذلك ای حل الالجاء د ۹ 
المذهب الثاني : | 
« أن العصمة من الأنبياء أنفسهم » فمعنى قولنا أن النبى معصتوم أن الله أخبز عن كونة 
تفا 104"( ویم ذلك باخ وجهين : 
أحدهما : « إما أن يمتنع النبى عن مواقعة المعاصى باختيار من نفسه من غير أمر من جهة 
الله تعالی ۲0۲" . 
الثاني : « أن يتنع عن فعل القبيح بنفسه أيضا لكنه لا يستغنى عن معونة الله 
تعالی 0۲(" ٩"‏ . 
اذهب الفالكث : 
فيمن يفعل العصمة : 
« أا من جهة الله وض جهة الانيا ا ۳06 , 


الععيبمة من جهة افضبى يله إصراره على الإستقامة + ومن جهة الله تعالى استجابة 


و ۳) حى ب مزق : الشامل نقلا ع : د. صبحى ۰ الریدیة ص ۳٤١‏ سنه ۱۹۸۰ 


(۳۲) حے ہے حرو اشاما قلا ع د وہ 


AK ia TET as ی‎ 


كټہة لهه دين )ل سلامبة ت 


لرجاء عبده ورسوله ‏ إِن. الله لا غير ما بقوم حتى يغرروا ما بانفسهم ¶ . 

ويمكن القول بان عصمة الله تعالى لكل عبد من عباده إنما تأتى على ذات قدر علم الله 
بمضاء عزمه على الاستقامة لأنه : وما توفيق أى إنسان إلا بالله . والأنبياء وحدهم هم الذين 
هل العصمة قبل البعئة أم بعدها ؟ 

ناقى بعد ذلك إلى سؤال هام : هل الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها م بعد البعثة 
فقط ؟ وهل تكون العضمة عن الكبائر فقط أم عن الكباثر والصغائر من الذنوب ؟ أم لا 
جب القول بالعصمة إلا قى التبليغ فقط ؟ وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل 
البعفة ؟ 

لعلماء أصول الدين مواقف متعددة إلا ا يجتمعون على أن الأنبياء ( معصومون عن 
الكفر والبدعة إلا الفضيلية من الخوارج فانهم جوزون الكفر على الأنبياء عه "٠‏ ترتيباً 

> 

على اطلاقهم الكفر على كل معصية وجوز بعض الروافض اظهار الكفر تقية إذا كان إظهار 


الإسلام مفضيا الى إزهاق النفس . 
ما غیر الکفر ‏ فإما ان یکون کبائر او صغائر وکل منہہا اما ان صف عمدا وإسا أن 


‌ 


يصدر سهوا . فالأقبام أربعة وكل مها إما قبل البعثة أو بعدها . 


إذا كان علماء التوحيد اجتمعوا على تنزيههم من المنفرات فهل إقدامه على الكبائر قبل 


النبوة .هنقر ويوئر ؟ i‏ 
لنبو پنفر وير ۱ 

لقد احتلفوا فى عصمتهم قبل بعثتهم » فمنعها فريق وجوزها فريق . 
الأنبياء معصومون قبل البعفة : . 


قرر هذا الفريق من علماء التوحيد أن العصمة واجبة لرسل الله كافة » فلا يليق أن 
تصدر عن أحدهم کبیرة لا قبل البعثة ولا بغدها ٠‏ » فمنع جمهرر المعتزلة والزيدية" وحمي 
الشيعة والظاهرية صدور الكبائر والصغائر المستخفة من لأنبياء قبل بعشتہم لان و ابی تعالی 
عصمهم قبل النبوة من كل ما يوذون به بعد النبوة فدخحل فى ذلك السرقة والعدوان والقسوة 


(۳) ر 
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والزنا واللياطه والبغى ٠“‏ وذلك لأن مواقعة « الكبائر والأمور المستخفة قبل النبوة أعظم 
من التنفير مما جنب الله سبحانه لأجل التنفير فكيف يصح تجويز ذلك على 
الأنبياء ES‏ 
فضلاً عن أن السلوك الشخصى للمبعوث ‏ ولو قبل البعثة ‏ يؤثر على ادعوته 
والسكون إليه فلابد أن يكون منزها عن ارتكاب الفواحش حتى لا يكون نمة مطعن فى 
رضالته ودعوته . 
فمثلاً لا يكون حال الواعظ الداعى الى الله تعالى وحن نعرفه مقارفاً للكبائر مرتكاً 
للذنوب وإن کان قد فرق جمیع ذلك وتاب منه عندنا وفی نفوسنا کحال من لم نعهد فيه 
إلا النزاهة والطهارة »> ومعلوم أضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيما يقتضى السكون 
والنفور . 
ومع إنكار هذا الفريق مواقعة الأنبياء للكبائر قبل البعثة » فإن ذلك إن حدث يكون 
منفرا » إلا أ نهم لا يعنون أن هذه الأمور منفرة لدرجة أن لا يقع القبول » ولكنہا کا یقول 
عبد الجبار المعتزلل ‏ كالذى يدعوا غرره إلى طعامه ثم قطب وجهه وخحشن قوله فان ذلك 
ينفر عن إجابته وأكل طعامه وإن كان المدعو قد يأكل لشدة جوعه أو لبعض الأغراض 
عصمتهم إذن قبل النبوة والرسالة ؤاجبة من باب الارهاصات ومقدمات النبوة ودلائلها 
ی کا اساد ےک خی الل ب للك ج اه له کر ا ت 
يدلك ( ابن حزم ) على صحة هذا المعتقد » فيقول : إن تجويز المحصية على الأنبياء قبل 
البعثة لا خلو من وجهين : 
اھا ان یکن سعدا شر کی ان قله ک کان سے کے 
ٹانیہما : أن یکون قد نشاً فی قوم قد درست شریعتہم کا فى بعثة محمد عه . 
کاو کن الي ع بره عن ا فا ا کر ی تفم ره افلا : 
وإن کان نشا فی قوم دثرت شریعتہم فهو غير متعبد ولا مأمور بما لم یاته مر الله تعالي به 


(۳۹) ا حزم امصر حح ص ۲١‏ اشعری مقالات الاسلامییں ح ١ص ٣۷۲‏ 


: al F> 
۳.١ عاص ڪىد حب ر معسی جح 3ا ص‎ ) ۱ 


مشتبة المهتدين )لإسلامبة - ۹ 


فليس عاصيا لله تعال ٩"4‏ . 
أى أن المعاصى على هذا غير موجودة ولا معتبة فى حقه حينعذ إذ الاحكام الشرعية إنغا 
تنعلق بالاوامر والنواهى وتقرير الشرعية . على ما يقوله القاضى عياض فى الشفاء . 
وف تلخيص كلام ابن حزم الاندلسى يمكن أن نستنتج : 
أولا : أن عصمة النبى من المسلمات ‏ قبل بعثته ‏ إذا كان قد كلف بشرع رسول 
سابق . 
ثانا - أن العصمة غير ذات موضوع ف حق من لم يكلف مطلقاً يشر ع لأن المعاصى بعد 
ورود الشر ع والتكليف . هذا ما عناه ابن حزم وإن خالفه أصحاب التكليف 
العقلل . 
فضلاً عن أن النبی الذی یعیش ف قوم درست شريعتہم فانه لا يكون من اللائق -_ 
باعتبار ما سیکون ‏ من رسالته التى يعلم الله حسنما أن ياتى من الأفعال ما يصادمها __ 
لان رسالة الله إليه هى مقتضى الفطرة وكل مخالفة هما هى خرو ج على الفطرة السليمة حتى 
لو كان ذلك سابقا على الرسالة . 
قد يقال : إن الكبائر فى شريعة نبى متقدم قد تكولا مباحة فى شريعة ,بى 
لاحق » فكيف تكون منفرة ؟ 
أجاب المعتزلة بأن الفعل لا يكون منفرا لحنسه وأحواله وانغا كان منفرا لأنه يوجب فى 
مرتكبه استحقاق العقاب والاهانة والاستخفاف ويوجب فيه الذم والنقص ما يقتضى التنفير 
عنه فالوجه الذى ينفر إذا تغير تغير حكمه ... فأما إذا كان حاله مستمرا م ججز أن يتغير 
کمە( )۳۷‏ 
أما الأمامية فقد ر أن رسل آله مفصرمرن عر الکبائر والصغائر مطلقا قبل البعثة 
وبعدها فلا يقع منہم الذنوب لا كبرق ولا صغية لا على سبيل القصد ولا على سم سبيل الهو 
ولا عل التاویل والخطا . حتی بالغوا فحددوا وقت العصمة ا من اول العمر اخزه » 


)(۳٣(‏ : حه سا سا لق 


~٤ 


1 ت a‏ 
(TV)‏ ھا صى حه ںہ ہا سس لھ ج r. 1 > r. A‏ 
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غرها . 

الأول : العصمة عن المعصية كلها صغية أو كبية من أول العمر الى أخره . 
الثاني : العصمة عن الخطاً . 

الثالث : العصمة عن السهو والنسيان . 


واحتج هولاء با نقل عن رسول الله عله « ما ممت بقبيح نما كان أهل ال جاهلية 
يمون به الا مرتین من الدهر کلتاهما یعصمنی الله منہا ۲ وېقوله تعالل ‏ ولتصنع 
عل عينى 94 فقي ذلك دلبل على أن الله رعاقم من المغر وجملهع سبحانه من 
الصطفين|الأحيار كا في قوله تعالى : ل وأنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار 0“ فلابد 
إذن أن يكونوا معصومين ومحفوظرن قبل البنوة وبعدها . 

خحلاصة هذا أن المبعوث منزه عن المنفرات كلها كبية كانت أو صغية لأن الغرض من 
البعثة اللطف بالعباد ومراعاة مصالحهم من هنا ثبت أنه لا يجوز على الأنبياء الكبرة لا قبل 
البعثة ولا بعدها أما الصغائر فان كانت مشعرة بخسة أو تؤدي الى نفور كسقة دينار أو 
تطفيف كيل مثلا فهم معصومون منا قبل البعثة وبعدها عمد أو سهوا وبذلك يكونلالمعتزلة 
متوافقين مع قوم بالتحسين والتقبيح العقليين وقوهم بالتكليف العقلي الذي يوجب على 
الأنبياء الحيطة والحذر فهما من موجبات العقل . 

أما هل السنة فالصواب عندهم : أنہم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته 
والتشكك في شىء من ذلك وقد تعاضدت الأحبار والأثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه 
النقيصة منذ ولدوا ونشاتہم على التوحيد والايمان('“) . 


أما حكمها عند هذا الفريق من أهل الكلام فلا حلاف أن الكفر عليهم غير جائز بعد 
النبوة . وأما المعاصى فلا حلاف أيضا ‏ أنهم معصومون من كل كبررة عدا الحشويه 
e‏ ت 7 ۱۰ء t۲‏ 
فقد جوزوا عليهم « الاقدام على الكبائر والصغائر 7 ٍ 
چ 
(۳۸) ابس كير السية النبوية ح ١‏ ص ۲د٣۲‏ 
(۳۹) طه : من الأية ٠۹‏ 
)١(‏ ص ۷) 
)+١(‏ القاضي عياض الشما تعريف حقوق انصصفىی < ۲ ص ١٠١۹‏ 


(۲) اراری حص مه الاساء ن ٦‏ 


مكتبة المهتدين الإملامية E‏ 


وامتناع الكبائر عنهم عمدا مستفاد من السّع ... وقالت المعتزلة بناء على أصوهم في 
التحسين والتقبيح العقلين ووجوب رعاية الالح ب ا الكبائر عنبم 
عمدا يوجب سقوط هيبتهم عن القلوب وامحطاط یون اغن الناس . غر أن العصمة 
عند أهل السنة بعد البعثة من سائر الكبائر لا قبلها٠وعن‏ الصغائر عمدا إلا الصغائر غير 
المنفرة مع التنبيه » وتنبيه الناس عليها للا يقتدى بهم فيما » من ناحية أخرى يتفق أهل 
السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة والظاهرية على أن كل ما كان طريقه الابلاغ في 
القول فهم معصومون فيه . فالنبي إذا قصد إلى لأداء عن الله عز وجل والاحبار عنه با أمره 
بأدائه إلى خلقه وبإخبارهم ياه فليس جوز عليه عليه الغلط والخطأًا فى ذلك لان الله قد وجب 
على الخلق طاعته فیما أمرهم به وتصدیقه فلم یکن جل شاه ليأمرهم بقصدیق من يجوز 
عليه خحطا ولا بطاعة من لا يؤمن منه الغلط وقد بالغ المعتزلة في منع السهو والغلط ‏ عن 
النبي س فيما يؤديه عن الله تعالى ... ولا فرق بين أن يسهو ويغلط أو أن يكت أو يكذب 
فمحال » الكل يتفق في ذلك . ولا يكن أن يقال أن النبى قد سها فى آلصلاة لأن هذا 
جائز في فعل قد بینه من قبل وأدی ما یلزم فيه . 

لقد تم إجماع المسلمين على أنه لا جوز على على النبي ححلف في اإفعل إبلاغ الشريعة والاعلام 
ما أخحبر من ربه وما أوحاه اليه من وحيه لا على وجه العمد ولا على غير عمد ولا في حال 
الرضا والسخط والصحة والمرض » فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو قلت يا رسول 
لله : أأكتب كل ما أسمع منك ؟ قال : نعم . قلت : من الرضى والغضب ؟ قال : نعم 
فانى لا أقول من ذلك کله إلا حقاً . 

أما الصغائر وعصمتيم منها فالتي تزري بفاعلها وتحط جوز 
و 
الأول : ١‏ ألا تكون الضغية متعلقة بالتبليغ والتادية لله » . 


الثاني" : ألا تكون الصغوة مستخفة. لقدره محطة من شأنه نحو سرقة بصلة أو تطفيف 


( ۴ . فهده الامور وإك کانت ا وانه ١‏ ڪوز صدورها E‏ 


ى أن عصمتہم من الصغائر الغير منفرة غير واجب لأنهم فیا کسائر البشر ولأنہا تحل 


> 


(۳) اند صنجة برل ماله حه جرد وهی جر م سنن ١‏ متشا 


~~ ر س 


() حى - خمد اھا کح ١‏ ی د س 
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حل الاقلال من النوافل . 
TT A AS Ey‏ 
الغلام (°“) . 


وذهب جماعة من هذا الفريق إلى أن عصمتيم من الصغائر كعصمتهم من الكبائر ذلك 
أن النبوة منصب يحل هن مواقفها ويسمو بهم عن مخالفة الله تعالى عمداً فذهب جماعة من 
المعتزلة منهم النظام وا جاحظ والأصم وكثير من الزيدية والأشاعرة إلى تجويز « أن تقع منبم 
الصغائر عن سهو أو غفلة “(٠‏ . والسهو والغفلة ليس معصية لأن حال « السهو مكلف 
وهو غير جائز لأنه تكليف ما لا يطاق أو لا يبقى مكلفاً وحينئذ لا يكون معصية ) 
وهذا كله بعد الوحى والاتصاف بالنبوة وسوف نجد ‏ بعد قليل ‏ هذا الفريق يتأول 
الآيات والأجاديث الواردة في ذلك وأن ما ,ورد عنهم إنغا هو فيما كان منم على تأويل أو 
سهو ‏ والسهو ليس معصية عندهم _ فتأويل ما كان من ( ادم ) عه باأنه نہی عن 
جنس الشجرة دون عينها فتأول فظن أن النبى يتناول, العين فلم يقدم على المعصية . 

م ربوا على ذلك « أن ذنوب الأنبياي لا تكون عمداً وإنغا يقدمون علمما تاوا )٠۸‏ . 


ولكن السؤال الذي يثور الآن : هل يأتي النبي الصغية وهو يغلم أن ما يأتيه معصية 
في حال ارتکابہا ؟ 


يقرر ابن حزم في « الفصل » وجمهور المعتزلة أن ما تكون عن عمد وذكر فهذه معصية 
على الحقيقة لأن فاعلها قاصد الى المعصية وهو يدري أا معصية لذلك قالوا ١‏ لا جوز أن 
يعلم في حال إرتكابه المعاصی أذ اما يانه معفة تعد ذلك لان من افم عل 
الحرم مع علمه بأنه حرم فلا بد من تقصى في حاله يقتطى التنفير عنه ولكن قد يأتي النبى 
غير ما أُمر الله به « وهو يتناول في ذلك الخير وهو لا يدري أنه عاصى بذلك بل يظن انه 


e: 
٤ Gna 


e 
٥٥ این المرتضى : القالايد عن و الزيدية و-‎ )٤٥( 
۲۸۵ الحشمى : شرح عيون المسائل ع د. صبحى الزیدية ص‎ )4٦( 
١١١ محصل ص‎ ٠ الرازی‎ )٤۷( 
۷٦١ ارتضی المجد. السابق د. صحى : : ى علم الكلام ص‎ )4۸( 
ه‎ ٠۳١۹ الاٹعری مقالات ج ١ص ۲ مکته الپصه انصرية‎ )٤۹( 


مشتبة المعتدين )لإملاة e‏ 


يطيع الله تعالى ومع ذلك فهم يؤاخدون به إذا وقع منم ٠»‏ مع إن هذه الذنوب 
موضوعة عن غررهم . وهم يؤاخذون بها لأن معرفتهم أقوى وولائهم أكثر وأنهم يقدرون من 
التحفظ مالا یقدر عليه غیرھم فھی ‏ کا یروى _ بالنسية الى غررهم حسنات وى 
حقهم سيئات ولقد اخبید الحنيد حين قال : حسنات الابرار سيعات المقربين . فقد 
يؤاحذ الوزير مما يؤجر عليه الاجير . 

على أية حال وجد من يجوز الذنب على الأنبياء محنجا بقوله تعالى : ل وذا النون إذ 
ذهب مغاضباً ‏ ( الانبياء ‏ ۸۷) . 

ذلك من وجوه : أحدها : أنه ذهب مغاضبا لربه . فيلزم أن مغاضبته لله تعالى من 
أعظم الذنوب . ثم على تقدير أن هذه المغاضبة م تكن مع الله تعال بل كانت مع الملك أو 
مع القوم فهو أيضاً كان محظوراً لأن الله تعالى قال ل فأصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الوت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل من يونس عه كان محظوراً . 

ويدفع فخر الدين الرازي في التفسير الكبير هذا الاتمام اذ ليس من الأية من غاضبه › 
ثم يقطع ‏ أى الرازي ‏ على أنه لا جوز على نبى الله أن يغاضب ره لان ذلك صفة من 
نجهل کون الله مالکا لمر والنہی والمجاهل بالله لا یکن ممن فضلاً عن ان يکون نبياً 
وما ذهب إليه الرازي هو الاصوب . 
أدلة وجوب العصمة : 

م يسوق أهل التوحيد حججأً يستدلون بها على عصمة الأنبياء » من ذلك ما هو. نقلى 
ما هو عقلى . 
أولا الأدلة النقلية : 
الدليل الأول : 

قوله تعالى وما کان لبي أن يغل ومن غلل بتي با غل بوم 
القيامة ¢" ... وقوله تطللى ل ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة 
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م يقول للناس کونوا ادا ل من دوں الله ° . وعند هات تن الايتين يقول اہن 
ج او هد تلى عن اليا تله فول لكر رادج e‏ 
الأنبياء شيعا من تعمد الذنوب جوز عليمم الخلول ومن نفى عنهم الغلول نفى عنهم سائر 
عنم 7 

الدليل الثاني ب 


قوله تعالی : ظ وإذ ابتلى ابراه ریه بکلمات فأتقهن قال إلى جاعلك للناس 
إماماً قال ومن ذرتي قال لا ينال عهدي الظالين چ“ قالواً : الأية تدل على العصمة 
من وجهين :| 
الأول : « ثبت أن المراد من هذا العهد الأمامة ولا شك أن كل نبى إمام فان الإمام هو 
الذي يتم به والنبي أولى الناس » وإذا دلت الاية على أن الإمام لا يكون فاسقا 
اغلا للدت والعضة أرل ب69 . 
الثاني : هذا العهد الذي طابه إبراهم Bt‏ لذريته « إن كان هو النبوة وجب أن لا يناه 
أحد من الظالمين وإن كان هو الإمامة فكذلك لأن كل نبي لابد وأن يكون إماماً 
يتم به . وكل فاسق ظالم لنفسه فوجب أن لا تكون النبوة لأحد من 
الفاسقين »(°°) . 
الدليل الثالث ': 
لو صدر الذنب عن الأنبياء « لكان حامم فى استحقاق الذم عاجلا والعقاب آجلا 
اشد من حال عصاة الأمة كا أن أعظم نعم الله على العباد هي نعمة الرسالة والنبوة وكل من 
كانت نعم الله عليه أكثر كان صدور الذنب عنه أفحش يؤكد ذلك قوله تعالى : $ يا 
نساء البي لسعن كأحد من الساء )'“ . رقوله : يا نساء البي من يأت 
9 غر 2 4 
)١١(‏ ابن حزم : الفصل ح + ص ۲٠١‏ 
)٥٤(‏ البقرة : ٠١١‏ 


1۱ ۱ ا 
(٥د)‏ ارازی ص اتهسر الک ح {٤‏ ص )٣۲‏ الطرسى محم الان ف تفسرر القران حح ۱ ص ۸٥٩‏ 
)٥۹(‏ الاحزات : ٣. ٣٣٢‏ 


فكتبة المعتدين الإسلامية وا 


منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ي" . 
الدليل الرابح : 
ثناء الله تعالى عليہم وخحصهم بالتعظم في قوله تعالى » : ظ أنہم كانوا يسارعون فى 

الخرات وید عوننا رغباً ورهباً وکانوا لا خاشعن “Mg‏ وكذلك قوله ۴ $ وجعلناهم 

أئمة يدون بأمرنا وأوحينا إليم فعل اخيرات ي“ . 

الدليل الخامس : 

قوله عله : < ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين 4 فنفى عله عن جميع الأنبياء 

أن تكون مم خائنة الأعين وهو أحف ما يكون من الذنوب ومن حلاف الظاهر للباطن 

فدخل فى هذا جميع المعاصى صغيها وكبرها سرها وجهرها °0۲ ثم قرله عي لظ ما 

ممت بقبيح ما هم به أهل الجاهلية الا مرتين من الدهر وكلتاما عصمني الله عز وجل 

منهما @ ومن ذلك دلالة على العصمة قبل النبوة . 

ثانياً الأدلة العقلية : 

الأول : إن العلم المعجز عع موقع التصديق لدعی النبوة والرسالة u‏ محری قوله تعالی 
له : صدقت في أنك رسولي ومؤدٍ علي فلا بد من أنه يكون هذا المعجز 
مانعاً من کذبه على الله سبحانه فیما يديه عنه لأنه تعالل لا يجوز أن يصدق 
الكذاب لأن تصديق الکذاب قيح("'“ . 

الثاني : من المعلوم أن التأسى بالرسل واجب « وذلك لا جوز إلا من تجويز كون الأفعال 
غير ذنوب ٠"‏ وقد قال تعالی فى حق نينا عه : [ قل أن كنم تبون الله 
فاتبعولي 'يحببکم الله . فلو أتى بالمعصية لوجب علينا بحكم هذه 
النصوص متابعته في فعل ذلك الذنب وهذا باطل لأنه لو جاز ذلك لكان الله عز 


۸ الراری ته یں ص‎ )٥۷( 

)3۸( الس د r‏ 

r۲ جه 2 . ماھ ات‎ )١۹( 

٣) ص٣‎ >< القاصي حہ 3ے غ‎ ٠ ٠( 
٣٣۳۷ وص‎ ٣ + ا سمه هدهو حہی‎ )7١( 
حم‎ ~~ )١۲( 
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وجل قد حضنا على المحاصى وندينا الى الذنوب وهذا كفر مجرد.. والعقل والمنطق 
يقضيان بالعضمة » إذ كيف يمر الله تعالى البشر إتباعهم والاقتداء بهم إن م 
يكونوا مثالا للكمال فلو م تكن العصمة من صفاتبم الأزمة لا كنا مكلقين 
باتباعهم في جميع أفمامم وأقوافم . a‏ 

لثالث : لا كان الأنبياء أفضل من اللائكة عند بعض المحكلمين كالأشاعرة وبعض 
لا كان الأنبياء أفضل من الملائكة. _ عند بعض المتكلمين كالأشاعرة وبعض 
صدرت الذنوب عن الأنبياء لامتنع أن يكونوا زائدين في الفضل على 
الملائكة ("') . 

الرابع :: من المعلوم أن الكبرة تبطل شهادة فاعلها ومن تبطل شهادته أولى أن يوثق من 
دعوته ذلك أن ارتكاب الكبائر مسقط للعدالة أى أنہم لو صدرت منم الذنوب 
لكانوا فاسقين والفاستق تبطل شهادته وهذا حال على الأنبياء . 

الخاسس: يقول الله تعالى : ظ ولقد صدق عابيم إبليس ظه فأتبعره إلا فريقاً من 
المؤمدين چ“ 

فهرلاء الذين لم يتبعوا إبليس إما أن يقال : أنهم الأنبياء أو غرهم . فإن كانوا غرهم 
لزم أن يكونوا أفضل منم لقوله تعال4: ظ إن أكرمكم عند الله أتقاج ي(" . 
وتفضيل غير النبى على النبى باطل بالاجماع . فوجب القطع بأن أولعك الذين لم يتبعوا 
إبليس هم الانبياء له وكل من أذنب فقد ابتع ابليس فدل هذا على أن الأنبياء حه ما 
أذنبوا ") . 
إذن يتضح من أقوال المعكلمين وا لمفسرين أن الأنبياء ما أذنبوا ولم يتعمدوا مخالفة أمر الله 

عز وجل . 

٠‏ وأن الصحيح من مذهب أهل السنة تنزيه الأنبياء عن الكبائر والصغائر جميعا وتتبع الآيات 

pe 


۲۳ الرازی عصمة الأنبياء ص‎ )٦۳( 
.. سا‎ )7٤( 

١۴۳ الحجرات من الأية‎ )٠١( 

۲۲ الرازى عصمة الأنبياء ص‎ )٦١( 


كټہة لهه ين )ل سلأمبة ۲۷ _— 


المشعرة بوقو ع الصغائر بالتاويل . 

فيوسف ‏ مثلاً ‏ عندهم مبرأً من الوقوع فيما يُوّخذ به وأن الوقوف عند قوله 
$ همت به مم یبتدیء « یوھع] با لوا اناري برها ربهر کا تقول : قتلت زپدا لولا 
أننى أخحاف الله . فلا يكون الحم واقعا بوجإد المانع منه وهو رة 'البرهان . 
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مكتبة المعتدين )لإ ملامية 


http ://www.al-maktabeh.com 


وردت یات في القرآن الكريم يشعر ظاهرها أن الأنبياء قد وقعوا في بعض الذنوب 
فكيف يتلاءم ذلك مع القؤل بعصمتهم ؟ نعرض فيما يلي لبعض هذه الشبيات . 

TT TTT FF 
. الشيطان خالف الأمر ويذلك صار عاصياً ورجع إلى الله تاثا فقبل منه الله تعالی توبته‎ 
. وهل يتاب وپستغفر من لا شىء ؟ وهذا يؤكد وقوعه فى ذنب والذنوب تخالف العصمة‎ 

يقول الله تال : [ وقلنا ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا ما حیث شتا ولا 
تقربا هده الشجرة قعكونا من آلظالمين .. فأذهما 'الشيطان عنبا فأخرجهما ما كانا فيه 
رقلا إهبطوأ بمشكم ليعض عدو ولكم اف الأإض حار وماع الى خين . فتلقى آدم 
من ربه كلمات فاب عليه إنه هو التواب الرحم ) . ويقول سبحانه : ل فاكلا منبا 
قبدت هما سواتیما وطفقا يخصفان غليبما من ورق الجنة وعصى آدم ربه 
قغوی ¢ 7 

ال القرطبى : « اختلفوا كيف أكل منها مع الوعيد المقترن بالقرب وهو قوله تعال : 
$ فتكونا من الظالمين ‏ ؟ فقال قرم : أكلا من غير التى أشبر إلمما » فلم يتألا انى 
راقعا على جميع جنسها وقيل أكلها ناسيا + وهو ر”الصحيح لأحبار الله تعالى بذلك حتماً 
وجزماً فقال  :‏ ولقد عهدنا الى آدم من قبلی فنس ولم جد له عزماً )7 ولکن ما کان 
لأنبياء ع يلزمهم من التحفظ يوالتيقظ لكان معارفهم وغلو مناز مم ما يلرم مهم > کان 
تشاغله عن تذكرة النہی تضييعاً صار به عاصياً أى غالفا0) . 


وهناك قول آخر ذهب إليه الطبری وھو ان آدم کان مندوبا ول یکن ماموراً . قال فی 
مجمع البيان : « اخحتلف فى هذا الى فقيل أنه نهى التحرم وقیل أنه : نهی التنزپه دون الحرم 
كمن يقول لغوه لا تجلس على الطريق(*) واختار الإمامية الأخير فادم عندهم و کان مندوباً 


۳٣۷ » ٣١ : البقرة‎ )١( 

(۲) طه :۰-۱۰ 

(۳) طه : ه 

. ٠۲٤۴۹ لك الشعب وابن العرنی : احکام القران ح ۱ ص‎ ۲١۱ ۲٣۰ تفسرر القرطبی ح ۱ ص‎ )٤( 
٣٣ الطری : مجمع الانبياء ح ۱ص‎ )٥( 


مكتبة المعتدين )ل سلأبة E‏ 


إل ترك التاول من الشجرة کان اتاو منیا تارا ضعلا وم يكن فاعلاً لقح ٩0۲‏ . 

وإذا كان ادم ناسياً أو كان مندواً فإن ذلك لا يصادم العصمة لأن النسيان يرفع الام 
عن الفاعل وقد سبق للرازى أن قرر فى ( محصله ) أن الساهى غير مكلف ومن ام غير 
الف . 

وهناك من يقول : إنما كانت هذه الخالفة قبل النبوة وهذا ما”ذهب إليه الأشاعرة والشيخ 
محمد عبده من الحدثين حيث قالوا : « الاجتباء بالنبوة كان بعد تلك القصة کا يدل عليه 
وله تعالی ف فغوى ) ثم اجتباه ربه فتاب عليه فإن كلمة ثم للتراحى ولمهلة (٠‏ . 

طبقا مذا الرأى تكون المعصية وقعت قبل النبوة وذلك ما اختاره ‏ أيضا س من 
ا ا . « واما مسألة عصمة ادم » فالجرى على 
طريقة السلف يذهب بنا الى أن العصيان والتوبة من التشابو كساثئر ما ورد فى القصة ما لا 
يركن العقل إلى ظاهره » لنا أن نقول : ان تلك مخالفة صدرت منه قبل أن يدركه عزم النبوة 
کا قال جل شأنه [ فنسى ولم جد له عزماً ‏ ... والاتفاق إنغا هو على العصمة عن مخالفة 
الأرامر بعد النبوة وقد يکون الذى وقع من ادم نسیانا » تفخيما لأ عصیاناً والنسيان 
والسهو ما لا ينافى العصمة »") . 

فان .قال قائل : إنه رجع إلى الله بالتوبة فقبلها منه وهذا يؤكد وقوعه فى ذنب قيل : بأن 
التوبة تحسن ممن لم يذنب قط على سيل الانقطاع الى الله تعالى والرجوع إليه » ووجه 
حسنها استحقاق الثواب بها ابتداء والذى يدل عليه أنا نقول : ( اللهم أجعلنا من التوابين ) 
فلو كان حسنها مسبوق بفعل الذنب لكان ذلك سوالاً لصيرورتنا مذنبين . فضلا عن 
تلقی ادم الکلمات وتوبته ‏ ومن ثم جنس الانسان ‏ وفيه رد على دعوى النصارى من 
اعتقاد أن الله تعالى قد سجل معصية أدم َه عليه وعلى بنيه إلى أن يأتى عيسى وخلصهم 
منها وهو اعتقاد ترده الفطرة ويرده الوحى المحكم المتواتر . أما الذين جوزوا علب الصغائر, 
قالوا : ما كان من ادم محمول على الصغية أو على ترك الأولى . 

اما معنى قوله تعالى  :‏ فتكونا من الظالمين ) أى ظالين لأنفسكما » الظلم فى اللغة 


وضع الشىء فى غير موضعه » فمن وضع لامر أو الى فى موضع الندب أو الكراهية 
8 


س س س سا س ل لاا ت ا ل و د س 


ن ٍِ 
)١(‏ الاعجى : المواقف ح ۲ ص ٤۳۲‏ ۰ الرازی عصمة الانبیاء ص ۲۸ 
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فقد وضع الشىء. فى غير موضعه وهذا النوع من الظلم يقع بغبر قصد وليس معصية إلا 
الظلم الذى هر القصد الى المعصية وهو يدرى أنها معصية . 

يتضح إذن ما .سيق أن ادم عه م يتعمد مخالفة الأمر الإهي وما تأول هذا الأمر 
محتهدا أو ناسيا لأمر الله عز وجل فعاقبه الله تعالى بإخراجه من الجنة فلا يصح رميه 
بالعصيان. أو أن ما وقع منه كان قبل نبوته » وهذا كله لا يخل بمنصب النبوة . 
شبہة معصية نوح : 
فأجابه سبحانه : ظ إنه ليس من أهلك 4 هذا يدل على أن نوحاً م قد كذب 
عل الله والكذب كبرر تخالف العصمة . 

رهذا الذى ساقه جوزو الذنب على الأنياء لا حجة هم فيه . ذلك د ان وخا م تأول 
O PINOT PE‏ 
مهنا عن المعصية إلبتة ٠"‏ وهذا الذى قاله ابن حزم يؤكده الإمام (أحمد ) . فوح 
له : د لم يكن كاشفاً لمال اينه المذكور. ولا مطاا على باطن أمزه بل معتقداً بظاهر 
الحال أنه مؤمن بقى على القسك ' بصيغة الجيموم للأهلية. الثايتة ولم يعارضها يقن في كفر 
ابنه حتى يخرج من الأهل ويدحل فى المستتنين فسأًل الله فيه ٠(۲‏ والذى أبانه الله تعالى 
اول د بأن یکون عذراً منه وعتباً فإن نوحاً مه لا یکلفه الله علماً استأثر به غياً . وما 
قوله  :‏ إلى أعظك أن تكون من الجاهلين ) فالراد منه النبى عن وقواع السؤال فى 
المستقبل بعد أن أعلمه آله باطر. مره واه إن وقع فى المستقبل فى السؤال كان من الجاهلين 
الغرض من ذلك تقدمم ما ييفيه مله على سمة العصمة والموعظة لا تستداعى وقوع 
ذلك ٩(6‏ . 

إن نوحاً یھ لم بکذب على ریه وإن من يطلب انجاءه هو ابنه من صابه ۽ وقد رد علام 
الغيوب عليه أنه ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتبم معك على ما يقوله ابن عباس 
(۸) هود : )١ . )٥‏ 


Eg a N 
)٤٤ احمد بی محمد بى المنير ك الإتصاف بہامش الكشاف ح ص‎ )٠۰( 


س 


فكتبة المعتدين الإسلامية e‏ 


وسعيد ابن جبير أو هو ليس من أهل دينك الذين اتبعوك وصدقوك بل هو كافر مستحق 
للعقاب . 

اما ما روی من آنه کان ولد زنا فانه أأضعف الأقوال لانه یجب تنزیه منصب الأنبياء عن 
مثل هذه الفضيحة : 

کان نوح لا يعلم بكفر ابنه » وهذا لا يقضى على نوح بمعصية » لقد تأول وأقدم على 
السؤال فيمن لم يؤذن له فيه ولا نہی عنه . 
شبهة معصية إبراهم : 

ولا : وردت آیات فی حق ابراهم عر رما فهم من ظاهرها تردده فى الإعتقاد حيث 

لر 

اعتقد ألوهية ت وهذا التردد فى الاعتقاد يفيد الشك » والشرك يفيد 
عدم العصمة > وإِن کان ابراهم تبر بعد ذلك من کل هذه الأشياء واعتقد ألوهية الواحد 
الأحد . من هذہ الآیات قولہ تعالی : ظ فلما جن علیہ اللیل رای کوکبا قال : هذا ری 
فلما أفل قال : لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغاً قال : هذا رى فلما أفل 
قال : لئن م ميدفى رى لأكونن من القوم الضالين » فلما رأى الشمس بازغة قال : هلا 
رن ھذا اکبر فلما فلت قال : یا فوم ای بریء ما تشرکون إلى وجھت وجھی للذی 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من الشركين ي٠‏ . 

ذهب أبو القاسم البلخى إلى أن قوله ( هذا رى ) على سبيل الفكر فلما غاب علم أن 
الأفول لا يجوز على الله أو أنه قأل ذلك قبل بلوغه وهذا اختيار الجباى . 

أما ( ابن العرهى ) فيقول : « والذى أوتيه ابراهيم عه من العلم بالحجة بظهور دلالة 
التوحيد وبيان عصمة ابراهم عن الجهل بالله تعالى » والشك فيه والاحبار أن ما جرى بينه 
وبين قومه إنما کان ame‏ ولم يڪن اعتقادا 6( . 

أما ما.يقوله صاحب ( الكشاف ) عند هذه الأيات فكلام جيد ومقنع » فالبيئة التى 
تحيط بإبراهم عي تعبد الأصنام والكواكب ولقد أراد عه أن يمديهم إلى الله الواحد 
الأحد فتظاهر بالتسلے ھم م از يبرن هم فساد وبطلان اعتقادهم بالتدرج ( فالاله ل 


(۱۲) اہں العرى احکام القران ج ۲ ص YY‏ 
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يتغير والكواكب المعبودة تتغير وما يعبدونه يغيب والاله لا يغيب . 


يقول الزخشرى : « وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر والكواكب » فاراد 
أن ينهم على الخطأً فى دينہم ويرشدهم الى طريق النظر والاستدلال ويعرفهم أن النظر 
الصحيح مود الى أن شيعا منها لا يصح أن يكون إا لقيام دليل الحدوث فيما وأن وراءها 
محدثا أحدثها وصانعاً صنعها ومدبرا دبر طلوعها وأفوا ... وقول إبراھیم ( هذا ری ) قول 
من ینصف خصمه مم علمه بأنه باطل . فیمکن قوله کا هو غير متعصب لمذهبه ٹم یکر 
عليه بعد. حكايته فيبطله با لحجة حيث يقول ( لا أحب الأفلين ) أى لا أحب عبادة اراب 
امتغبرين من حال إلى حال » المنتقلين من مكان إلى مكان الحتجبين بستر إن ذلك من 
صفات الاجرام » وقوله ر لعن م يجدنى ) تببيه لقومه على أن من أنخذ القمر إلا وهو نظي 
الكواكب فهو ضال وان المداية الى الح بتوفيق الله ولطفه » . أى أنه قالها على سبيل 
اتقدیر انفرع قومه : ۳ا فی قوله تعالى للغار : ( ذق إنك أنت العزيز الكرم ) . 


ولله در حافظ حین قال فی دیوانه : 


نظر إبراهم فيا نظرة .٠.‏ فأرى الشك وما ضل اليقين 
ودعى القوم إلى حالقههما .٠.‏ وى القوم بسلطان مبين 
قال ذا رى فلما أفالت .٠.‏ قال إفى لا أخب- الأفلين 


ه ومقتضى استغفار إبراهم لأبيه فى قولة تغالى : ل لام عليك سأستغفر لك 'رنى ) 
وقوله تعالى ل وأغفر لاهن أنه كان من الضالين ) يكون إبراهنم قد ارتكب ذنبا لأن أباه 
کان کافرا والإستخغفار للكافر غير جائز لقوله تعالى ۴ ما کان للابی والذین امبو أن 
شتغفروا للمشرکین ا -ے 
١ (‏ ) تناول العلماء هذه الشببة بالتنفيذ واللجواب من وجوه » فذهب الرازى إلى القولى + 
, ا ا ا ا ا 
إستغفر لأبيه .., ) 

(ب) أما الإمام اترطبی فوجد ی قول ابن عباس, ما پنزه e‏ عن المعصية . قال ابن 
عباس : « كان أبو إبراهم وعد الخليل أن يؤمن بالله ويلع الانداد فلا مات على 
الكفر علم أنه عدو لله فترك الدعاء له» فالكتابة فى قوله ( أياه ) ترجع الى إبراهم 
والواعد أبوه . 


عة )ل 7 دين )ل سلامية E r EE‏ 


(ج) وما ذهب إلیه ابن حزم آنه م یکن نہی عن الاستغفار لقوله تعالى : فلما تبن له أنه 
عدو لله تبراً منه » فأثنى الله تعالى عليه بذلك . 

N RE‏ > فصح أن استغفار إبراهم لأبيه إنما 
کان مدة حیاته راجيا انه » فلما مات کافراً ر تبر TT‏ 

وادعی قوم ان إبراهم کذب ‏ وهو غير جائز على الأنبياء ‏ حين سأله قومه 
« أأنت فعلت هذا باھتنا یا إبراهم ؟ قال : بل فعله کبیرهم هذا فاسالوهم إن کانو 
ینطقون » وهو یعنی بالکبیر الصنم الكبير وهذا كذب لان إبراهيم هو الذى كسر الأصنام 
فإضافة تكسيرها إلى ما لا يجوز ان يفعل شيعا لا يكون إلا كذباً : 

أخابت الشر يف المرتضى صاحب « تنزيه الأنبياء) بان الخبر السالف مشروط غیر 
مطلتق لأنه قال إن كانوا ينطقون ومعلوم. أن الأصنام لا تنطق . .. فما علق بهذا المستحيل 

من الفعل أيضا مستحيل . 

فضلا عن أن إبراهم م يرد بهذا الفعل إلا تنبيه القوم وتوبيخهم وتعنيفهم بعبادة من لا 
Sa a mE ass‏ 
ا 
فس الشىءء فقيل کی جار عل نی لا کن مه م اسه سد ا ب 
متافاة ,ذلك اقول ب تفا ااا . 

يقص القران هذا الحادث فیقول ظ ولقد مت به وهم بہا لولا أن رای برهان ره 

كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الخلصين &"' . 


اؤ ا رر لقرله تعالى : هل إذ هم قوم أن ييسطوا اليكم أيدعيم ي0 ٠‏ 


ى أراذوا ذلك وعزموا عليه ۲( . 


ا 


(۳) يوسف ۲۹ 
)١ ٤(‏ الائدة م آلا ۱١‏ 


Vv الرازی عصمة اا ص‎ )٠٠١( 
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الثاني «٠‏ خحطور الشىء بالبال . قال تعالى : ل إذ همت طائفتان مدكم أن تفشلا والله 
ولیہما ٩'7‏ ... اراد الله تعالى أن الفشل خطر ببالمم ولو كان المراد العزم لما 
صح أن پکون الله ولیا شم لان العزم على المعصية معصية ('') . 
والثالث: « يستعمل بعنى المقاربة » يقولون . هم بكذا أى كان يفعله قال ذو الرمة . 
أقول لمسعمود بجرعاء مالك .٠.‏ وقدذهم دمعى أن يلج أوائله 
والدمع لا يجوز عليما العزم ونما اراد أنه كاد أو قارب ٠^۲‏ . 
الرابع : « الشهوة وميل الطباع “(٠‏ . 
إختلف فى تأویل هذه الآية عل وجوه : 
الاول : إذا حمل الحم فى الآية على على العزم فيجب تعليقه بغير القبيح كأن تناول « ضربہا أو 
دفعها عن نفسه 0 . فكأنه قال : :. ولقد همت بالفاحشة منه وأرادت ذلك 
وهم یوسف ‏ بضرہا ودفعها ,عن نفسه . کا بقال ممت بفلان اى 
: صر ٠‏ 1 0 
a Sn.‏ اجر عب 
سبحانه: أنه فة عنه السغوء؛ والقتمشاءاللذين هما القعاح وطن اقتراف الفاحية.. 
ولو: کان .همه :كهمها لأ مدحه الله تعال .بأنه من عباده الخلصين ر 
صرف iS CES‏ يدل عل انو م يدو منه سوء ۷ فحشاء . ا 
الفانی : أن ؤو“ الأية تقلام تخیر والدلير عله" قله تعالی : ه(- إن کادت.لېدی به ولا 


.أن ريطا جل .قليها. ٠"‏ وأيضيا فلو ل جل التقدم على ( لوا ) جواباً ما لكان 
ر چو لیا محذوفا . وإذا دار الأمر بچ آن یکون جوابا بمجذوفا وپين ان بکون متقدماً 


چ ت 0 ت ا ك 5 ئ E‏ 0 ت . اس ہے 5 ّ ر 2 . فا 
1g = E >‏ 
2 1 ا ا 3 5 ٌ 1 2 3 “ ر 
۹3 ۸( ال ران ا کے نھ م 6 ل » Ep‏ کا ف 
ولاد) الرازى + المصاي السلوي أي ى ي ي CR. E‏ 


(۱۸) الرازی : ا السابق 

(۱۹) ابن تیر تفسرر القرآن العظم حأ ۲ ص ٤۷٤‏ 
(۲۰) الطہری : مجحمع البيان ص ۰۲۹ 
E‏ 

(۲۲) القصص .. ا 3 


کټ 0 4 اين )ل سلامبة Eh ES‏ 


عليها لاشك أن التقدم أو ٠"٠‏ كقوهم قد كنت هلكت لوا أن تداركتك . 
إذا جاز أن فى الآية تقد وتأخیر ‏ کا ذهب الرازى ‏ فان ذلك يكون خير علاج 
لبلبة المدارك تجاه هذه القضية لأ التقدم والتأحير من معانيه أن الحم لم يقع أصلا في نفسه 
ويكون تقد الآية ‏ واللّه تعالی أعلم ‏ ولولا أن رای برهان ره لقد هم بها » أى أن الهم 
کان خلیقا ان یشور فی نقسه لو لم یره الله برهانه أما وقد رأى هذا البرهان فقد كان ذلك 
عاصما له من الهم . 
الثالث : هم بوسف عا مم یکن هم اصرار بل هم خحطرات حديث النفس أ ما جر 
سريعا على نفس الإنسان . 
قال الامام أحمد : الهم همان :هم خحطرات وهم إصدار وقد ثبت فى الصحيح عن النبى 
عه أن العبد اذا هم بسيغة لم تكتب عليه وإذا تركها لله كتبت له حسنة وإن عملها 
كتبت له سيئة واحدة وإن تركها من غير أن يتركها لله م تكتب له حسنة ولا تكتب عليه 
سيئة . ويوسف هم هما تركه له » ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإحلاصه › 
وذلك إغا يکون إذا قام المقتضى للذنب وهو الحم وعارضه الاحلاص والموجب لانصراف 
القلب عن الذنب لله . فيوسف ره ل يصدر منه إلا حسنة يثاب عليپا » قال تعالى : 
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) . 
وأما ما ينقل من آنه حل سراويله وجلسن مجلس الرجل من المرأة وأنه رأى صورة يعقوب 
عاضا على يده » وأمثال ذلك کله ما لم يخبر الله به ولا رسوله ومام يكن كذلك فإنما هو 
اوذ من اليهود الذين هم من أعظم الناس كذبا على الأنبياء وقدحا فيبم" . 
هذا فضلا عن اعتراف امرأة العزيز نفسها بعصمته وعفته أمام مع من نسوة الد 
اللانی اعترفن أيضا بعصمته ونزاهته فقد حمل الإمام ابن تيمية قوله تعالى : ل وما أبرىء 
نفسى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم رى ) على أنه من كلام الرأة لا من كلام 
يوسف لأنه على سق الكلام . ا محكى عنہا فى قوله تعالى : ل قالت امرأة العزيز الآن 
حصحص احق أنا روادته عن نفسه وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم فی أخنه 
بالغيب 4 فالمکنى عنه فى قوها « لم أخنه بالغيب ٠‏ هو يوسف دون زوجها فيوسف اذ 


http ://www.al-maktabeh.com -. 


ذاك غائب فى السجن لم حضر بعد الى الملك ولا مع كلامه ولا راه » أما زوجها فقد 
خانته فى الحقيقة بالغيب . 

نختم هذه الدفو ع بما ساقه الامام الرازى من شهادة الشهود من زوج وحأم ونسوة وملك 
ثم إدعاء يوسف نفسه واعتراف الخصم له بصدق ما قاله . وأخررا اعتراف إبليس بصدق 
يوسف . 

أما شهادة الزوج فقوله تعالى : $ إنه من كيدكن إن كيدكن عظم يوسف أعرض 
عن هذا واستغفرى لذنبك إنك كنت من الخاطين ‏ وأما شهادة الحا فقوله تعالى :٠‏ 
$ وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر ‏ وأما شهادة النسوة فقون : 
١‏ حاشى لله ما علمنا عليه من سوء » وأما شهادة الملك فقوله « إنك اليوم لدينا مكين 
امین ٠‏ . 

اما ادعاء یوسف ڪه فقوله : ۰ هى راودتنى عن نفسى » واما اعتراف الخصم فقول 
المرأة : « ولقد راودته عن نفسه فاستعصم وقولما : « الآن حصحص احق انا راودته عن 
نفسه ) . 

هذا فضلاً عن شهادة رب العالمين الذى هر أصدق القائلين : كذلك لنصرف عه 
السوء رالفحشاء ¢ . 

وأما اعتراف ابليس بذلك فقوله تعالى : حكاية عنه . « لأغىنيم أجحعين إلا عبادك 
منهم الخلصين € فين أنه يغوى الكل إلا الحلصين ويوسف من الخلصين لقوله تعالى : 
$ إنه من عبادك الخلصين ¢ . 

فاية شبہة تبقى مع هذه الشهادات فى براءة يوسف عن هذه الذنوب ؟ 


شبة معصية موسى : 

ورد أن موسی چ حینا دحل المدينة مستخفياً وجد رجلین يقتتلان أحدها من 
شيعته ‏ أى من العبيين ‏ والأخر من المصريين › وحينا إستغاث به الذي من شيعته 
على الذى من عدوه قام موسى بدفع المصرى فسقط قتيلاً وعلل هذا يكون موسى قاتلا والقتل 
كبرة تتنافى مع القول بالعصمة فضلا عن اعتراف موسى بقوله : « رب أفى ظلمت 


مكتبة المعتدين )ل سلامية E‏ 


نفسی وقوله : « فعلتها إذن وأنا من. الضالين ٠")‏ . 

الذين جوزوا الصغائر على الأنبياء حملوها عليه وقالوا : الاستغفار والتوبة تحب من 
الصغررة کا تجب من الكبرة . فذهب الجبانی مع أقراره بان القتل کان بغر قصد ونه کان 
على سيل الدافعة الغا ٠‏ ذغب الى أن موس مل لى معصية صوق ونب معميت 
الى الشيطان . وتمسك الذين جوزوا الصغية عليهم قبل النبوة بقوله ( فعلتما إذا وأنا من 
الضالين ) واعتبروا ذلك قول صحيح « وهو اله قبل اة فته کان ضالاً عما دی له 
عد. النبوة وضلال الغيب عن لملم کا تقول": أضللت بعيرى لاضلال القصد إلى 
الام (Vg‏ 

الصغائر التى تحدث إذن قبلى البعثة لا تشعر باى خسة ولا تتنافى مع عصمة الأنبياء . 


أما الذين سحبوا العصمة على الأنبياء منذ ولادتهم فإن موسی عندهم م يتعمد القتل وا 
آراده و غا أزاد دفع| لظام . وكل ألم يقع على e‏ مت للطام من غير أن يکن مقصوداً 
فهو حسن غير قبيح . E WES i‏ 

أما وقد وصف موسى نفسه بالظلم . « رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى » فالإحساسه 
بترك > فقد كان الأولى أن يترفق بالرجل ويدافعه 'بالكلام لا باليد . 

د س ادر ا | سرائیلية فی تفاسیرقم ما لا جوز e‏ 
المسلمين ف عصمة الأنبياء : 

من ھا القصص المدسوس ما حاءِ عن بني الله داوود انه عشق امراًة وریا قا 
جنده ‏ فاحتال عليه حتی قتل زوجها فتزوجها . 
ویعقوب . فقال : یارب . إن ابانی قد ذهبوا بالخیر کله . فاوحی إلیه انم ابتلوا, ببلايا 
فصبروا و 8 ابر بنمرود ا واسحق بذهاب 2 وپعقوب ازن على 

۱٦ القصص ` مل الآية‎ )۲١( 


۲١ الشعراء‎ )۲١( 


(۲۷) ابر حرم الفمصا ح 4ص ١۲ا‏ 
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ذلك اليوم دحل مرابه وأغلق بابه وجعل يصلى ويقرأً فى الزبور فجاء الشيطان فى صورة 
حمامة من ذهب فمد يده لياأخحذها لابن صغير له فطارت فامتد ليما فطارت فوقعت فى كوة 
فتتبعها ٠‏ فأبصر امرأة جميلة قدإنفضت شعرها فغطى بدنها » وهى امرأة اوريا ‏ وهو قائد 
يده أو يستشهد › ففتح الله على يده وسلم فامر برده مرة أخحرى وثالثة حتى قتل ... 
فتزو ج امراته . 

فهذا وځوه ما لا يصح أن يحدث به عن بعض المتسمين بالصلاح من أفناء المسلمين 
فضلا عن بعض اعلام الأنبياء وعن سعيد بن. المسيب والحارٹث الأغود : أن على بن اى 
طالب رصی الله عنهزقال : } من حدٹکم جحدیتٹ داود عل ما يرویه القصاص جلدته مائه 
وستين .جلدة وهو حد 'الفرية على الأنبياء .. 8 

يستنكر الزخشري ‏ ونحن معه ‏ هذه القصتة ويذكر من الأحبار ما يوكد استبعادها 
وذلك لأنها _ لو صحت ‏ تخل إخلالاً عظيما جقام النبوة- وهدما لمبداً العصمة . 

ويقول البيضاوى ف تفسيه : وما قيل إنه أرسل أوريا مرارا إلى ال جحهاد وأمر أن يقوم حتى 
قتل فتزوجها ‏ ای تزوج زوجة أوريا ‏ داود هراء وافتراء ... » . 

اما صاحب « معام الغيب » فيدفع هذه الفرية الإسرائيلية والتى اغتر بها بعض العلماء 
المسلمين بوجوه . لاله : 
وما : أن الدخحول فی دم اورپا ‏ أى التامر على قتل اورا _ أعظم من التزو ج بامرأته . 

فکيف ترك الله تعالى الذنب الأعظم واقتصر على ذكر الأحف ؟ 
انيا : أن. السورة من أوها إلى ١اخحرها‏ فى محاجة منكرى النبوة فكيف يلائمها القدح فى 

بعض 1 الأنبياء بهذا الفسق القبيح ؟ 
الثها: إن قوله تعالى  :‏ وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب لا يلام العشق والقتل . 
8 » 

إن هذه الاباطيل تتنافى مع مقصودالرسالةوالغرض من العصمة ومن ثم فلا يقبلها عقل 

ولا نقل . 
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شببة معصية البى الخائم : .. 

أما نبينا عييله فشأنه شان بقية الرسل . معصوم من الذنوب . محفوظ بعناية الله 
ورعايته » فلا بمكن أن تقع منه مخالفة لأمر الله عز وجل . أما ما ورد فى حقه نحو قوله 
تعالى : ل ووجدك ضالاً فهدى ٠"‏ . وأن ظاهر الآية أشعر بعض مجوزى الذنوب 
الصغية على الأنبياء أنه عي ارتكب بعض الذنوب التى تخل بالعصمة . 

قيل : إن الضلال لا يطلق على معنى لحد بل قد يراد به ضلال الشرك أو ضلال الموى 
أو ضلال الطريق . ولا كان الرسل مبرئين عن الشرك والموى بقى ضلال الطريق 

قال الامام ابن كثير عند تفسير هذه الأية : $ ووجدك ضالاً فهدی 4 ۔ کقوله 
وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيان ولكن 
جعاناه نورا نېدی به من نشاء من عبادنا ... ومنہم من قال : إن مراد بهذا أن النبى 
ع ضل فى شعاب مكة وهو صغيرر ثم رجع . وقيل.: إنه ضل وهو مع عمه فى طريق 
الشام فجاء جبريل ثم عدل بالراحله إلى الطريق " . 

أما الأشاعرة والامامية فرأوا : أنه يراد : ووجدك ضالاً عن النبوة فهداك إليا أو وجدك 
ضالاً عن المعيشه وطريق الكسب أو وجدك ضالاً فى زمان الصبى فى بعض المفاوز أو 
وجدك ضالاً فهدى أى مضلطاً عنك فى قوم لا يعرفون حقك فهداهم إل معرفتك 
وأرشدهم إلى فضلك ٠»‏ . وذهب الأجى إلى أن ذلك كان « قبل النبوة ... وجب هله 
على هذا » لقوله تعالى : # ما ضل ضاحبكم وما غوى ‏ إذ المراد به نفقى الضلالة 
والغواية فى أمور الذين (٠‏ . 

: يقول سبحانه وتعالى $ ليغفر لك الله ما تقدم من ذلبك وما تأحر ي" 

يفيد الفهم الظاهر همذه الآية أنه حدثت المغفرة من الله تعالى محمد كه وا مغفرة لا تكون 

ا ع ذتب والذنوب تخل بالعصمة » ب 


(۲۸) الضحی (۷) 
(۲۹) اہ کٹیر نمسم القراں العطے جح + ص ٥٣٣‏ 


(۳۰) اخرنصىی سریه اشا n‏ 
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یرد e‏ وقد جوزوا أن يصدر عن الأنبياء قبل نبوتهم بعض الصغائر التى لا 
تشعر بخسه ‏ : من الجائز « أن يصدر عنه| قبل النبوة صغيرتان إحداهما متقدمة على 
الأحرى أو أنه 1 و بالذنب استعظام لصدوره عنه ۴(۲ "“ أو قد يكون المراد 
« ما تقدم من ذنب أمتك وما تأحر فان الرجل المعتبر إذا أحسن بعض خدمه أو اا فانه 
يقال له : انت فعلت كذا وٳن ۾ يکن هو فاعله بنفىل04 ") . 

وفى تفسير آخحر ذهب الامامية ‏ وقد نزهوا الأنبياء تنزيماً مطلقاً ‏ أن المراد ما تقدم 
من الذنوب إليك لأن الذنب مصدر والمصدر ججوز إضافته إلى الفاعل والمفعول معا کا يقال 
اعجبنی ن عمراً إذا أضافوه إلى الفاعل وأعجبنى ضرب زيد عمرو إذا أضافوه إلى 
المفعول ... ومعنى المغفرة : هى الإزالة اوالنفى لأحكام اعدائه من آالمشرگین عليه وذنوبہم إليه 
ف منعهم إياه عن مكة وصدهم له عن المسجد ا وما ذهب إليه الإمامية يطابق ظاهر 
الكلام حتی یکن المغفرة غرضا ف الفتح ووجهاً له » ولا فاذا اراد معفرة ذنوبه يڪن 
وله [ إنا فحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذابك وما تأخر ) معنى 
معقول لان المخفرة من الذنوب لا تعلق ها بالفتح وليست غرضا فيه . 

الث : معاتبته فى الإذن للمنافقين : يقول الله تعالى : ظ عفا الله عنك لم أذنت 
هم ي . ظاهر الآية يدل على أنه عه أذنب لأن العفو لا يكون إلا بعد الذنب . 

ذهب ابن کثرر إلى أنه أفضل وأحسن عتاب لأنه « نداء العفو قبل المعاتبة . فقال 
( عفا الله عنك . . ) وقال قتاده عاتبه ثم أنزل التى فى سورة النور فرحص لله فى ن يأذن 
هم إن شاء فقال « فاذا استأذنوك لبعض شام فاذن لمن شثت هنېم . بين 
رى الطبرسى ‏ كغروه من الإمامية أن ما ورد من الآيات مشتملاً على عتاب النبى لا 
تشر إلى ى عتاب فضلا عن وقو ع الذنب » وذلك لأن لله تعالی رفع منزلته بالدعاء له فی 
بدايه الأية قزل فاخب > البيان ) « معناه : أدام اله لك العفو . أذنت هولاءِ فی 
ا خرو ج لأنہم استأذنوا فيه غلقاً ولو خرجوا لأرادوا الحبال والفساد ولم ملم اتی ذلك فی 
(۳۳) الاأغجى : المصدر اق ص ٤)٣١‏ 
)۳٤(‏ الرازى : عصمة الانبياء ص ١٤۸‏ 
)۳١(‏ التوبة 
)۳١(‏ النور مى الاية ٦۲‏ 
(۳۷) اہن کثیر تفر القراں العظے ح ۲ ص ٣١١‏ 
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۴۸ 
سررت ہم 7 ( 


أما الإمام ا صاب الشفا فير أن الرسول ع لما أذن مم أعلمه الله تعالى بجا لم 
يطلع عليه من سرهم أنه لو لم يأذن همم لقعدوا وأنه لا حرج عليه فيما فعل وليس ( عفا ) 
ها هنا بمعنى غفر بل ا قال النبى ع . ل عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) 
وم تجب علہم قط » أى لم يلزمكم فلك ٠.‏ 

عفا الله أى م يرمك شىء لأنك أذنت هم , 

يقول الدچتور عبد الحلم حمود عند هذه الآية : إن ا الأساليب 
منہا قومم مثلا : غفر الله لك م تشق على نفسبك كل هذه المشقة ؟ عفا الله عنك لم تعن 
نفسك فى سبيل هولاءِ ؟ وكان القائل يقول کے کک ا یی سے ا 
الارهاق . إن الاية ة القرانية من هذا الوادى . .. ليس النبى إذن معاتبا هذه الاية وهذا ا معنى 
ذهب إإليه [ الأججى ]من قبل فعنده لا يكن إجراء الآية على ظاهرها : فلا یکن ان یکون 
عفا عنه ثم عاتبه إذ هو باطل وإلا فلا عتاب بعد العفو وعلى هذا فلا دلالة للعفو على 
الذنب . ۰ 
وإذا كان الإمامية رأوا فى .الآية مدحاً للرسول تإلله فإن الزخشرى تطرق فى تفسيو 
مده الا حى قال د رعا الله عك كاب عن الحا لال العقى ادف غا رمعا ' 
أحطات ویس ما فعلت ور م أذنت هم ) بیان ES‏ : مالك أذنت 
هم ف القعود عر الغزو حين استاذنوك واعتلوا لك بعللهم وهلا استأنيت ( تى يتبين 
لك ) من صدق فى عذره ممن _كذب فيه وقیل شيتان فعلهما رسول الله مه وم يزمر 
بهما : إذنه للمنافقين وأخده من الأسارى .. e‏ 


قال الم حب ... لکن أجل ال نيه اكيم عن عالت ر ا 
الله تعالى تلطف ف الخطاب كقول القائل : أرأيت .رحمك الله وغفر لك . فلا يمكن 
[ ا 


(۳۸) الطرسی : محمع البيان صر ٣١١‏ 
(۳۹) الزخشری . الكشاف ج ۲ ص Vt‏ 
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حمل کلام الله على ظاهره الذی هو انه تعالى عفا عنه ثم عاتبه . 

والذى يقبله العقل وتستر م له النفس هو أن العتاب لترك الأول . فمثلا فى أُسرى بدر 
قبل الرسول مييه الفداء تأليفاً للقلوب وطمعاً فى جذب القرم إلى الإسلام بعد ذلك وكان 
الارل. س کک بین اله تعال قتلهم ليذل الكفار فلما فعل ا ذلك عاتبه الله تعالٰی 
وأعلمه یما كان جيب فعله في مثل هذه الحالة وهم منہا أن للرسول أن بجتہد لکن الله 
تعالٰی حح له الاعجاه :ذا ما ترك الأول . وإ کان النبى ا يدر انه ترك الأرلى 
عندما ترکه بل کان یری الاو هو ما فعله . 
رابعا .: لقد انشغل رمبول الله عله عن الأعمى ‏ ابن أم مكتوم ‏ فأنزل الله تعالى 
ET‏ اس وما يدرك لعله یزكی ... » الآيات . 
وإنغا ا 


بل إث بعض مفسرى الإمإمية برى أن عتاب النبى تلل إلا هو من قبيل : إياك أعنى 
وإسمعى يا جاره » فعند هذه الآيات يقولل ما نصه : « وقد استبعد بعض العلماء كون 
الأيات ف رسول لله عي لبعد مقامه عن العبوس والتولى عن الأعمى وعلو مرتبته من ان 
يصير معاتباً مغل هذا الاب ... 

اقول , لو کانت الآیات فيه والعتاب له لم یکن فیه نقص بشأنه ولم یکن منافیا لما قاله 
تمالى فى حقه من قوله : $ وإنك لعلى خلق عظم ‏ : القلم :8 ٠.‏ 

فان إقباله وإدباره وعبوسه وإستبشاره كان لله ... فالخطاب والعتاب يكون لغيه فى 
الحمَيقة «('“) . 


وهنا يقول صاحب الظلال : ( عبس وتولل أن جاءه الأعمى ) ... بصيغة الحكاية عن 
أحد اخر غائب غير الخاطب . وفى هذا الاسلوب ايحاء بان ا موضو ع الحديث من 
الكراهة عند الله بحيث لا يحب الله سبحانه أن يواجه به نبيه وحبيبه عطقا عليه ورحمة به 
وإكراما له عن المواجهة بهذا الأمر الكريه . 


. ١١١١۲ ط طهران سنة‎ ٤)۳۷ ص‎ ١ السيد عبد الله العلوى : تفسرر القران حح‎ )٤۰( 


مفتبة المهتدين الأسلامبة ا 


أما ابن حزم فيقول : ( وأما قوله « عبس وتولى ... ) فإنه كان عليه السلام قد جلس 
ا ف ا ر و و أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس كثررون 
وأظهر الدين وعلم أن هذا الأعمى الدی بسا عن ا من امور الدين ١‏ فوته وهو 
حاضر معه فاشتغل عنه عليه السلام با حاف فړته من عظم الخرر عا لا جخاف فرته وهفا 
غاية فى النظر ف الدين والاجتهاد ف نصة القران فى ظاهر الأمر ونهاية التقرب إلى الله الذى 
لو فعله اليوم منا فاعل لأجر » فعاتبه الله تعالى إذ كان الأول عند الله أن يقبل على الأعمى 
الفاضل الر التقى ويترك أولفك المعاندين . 
خحامسا : وتدور هذه الشبة حول قوله تعالى ‏ وها من قبلك من رسول ولا 

نبى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته @ . الحح : 

فما فقالوا : : إن ظاهر الآية یدل على آل الشيطان ملق فى قراءة الأنبياء وما يودى ل 
الشبہة > فاذا جوزنا ذلك إ إرتفع الوثوق . م . 

والقصة المفتراه : أن رسول الله ا ا و سورة eR,‏ وقال : } أفرأيع اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأحرى 4 . تلك الغرائيق الملل وإن شفاعتہا با ری . فلما السورة سجد 
الشيطان ألمَاها عل لسانه » واد لنب ا یتمنی أن ر سىء یقارب بینه 

وللناس . فیما يفول الامام ابن تيمية م فى هذه القصة قولان: منہم من منع ذلك 
وطعن فى وقو ع ذلك » ون هلا من قال نیم “معرا ما لم يقله فكان اطا فى سممهع 

والقسم الثافى من الناس حور ذلك قائ : إذا حصل البيان ونسخ ما ألقی الشيطان 4 
يكن فى ذلك عحظور وکان دللا على صدقه وأماتته ودیانته أن غير متبع هواه . 


ا : وإذا کان تسخ ما جزم بان الله E‏ 
ومن الفر n‏ الا ا ا ا د ف ل ا 
اأ عل عضت ك وتراجنه عر مر هاه اذيل > أما من تمنيه أن ينزل عليه قبل هدا 


E‏ ن 
http ://www.al-maktabeh.com‏ 


ر و أو يقول ذلك النبى يه مس قبل نفسه عمد «ذلك 
کفر أیضا ‏ أو سھوا وهو معصوم من هدا کله 

فد افا سق ع ااا ي جاتن الك ل ف ار ا لا عبد و 
سهها أ أن بتشىه عليم ما يلقيه الملك با تلقى الشيطان أو يكون للشيطان عليهم سبيلا 
أو یتقولوا على الله تعالی لا عمدا ولا سهوا مالم ینزله علیہم . لقوله تعالى : [ ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأحذنا منه بابعين ثم لقطعنا منه الوتین ) وقوله تعال : [ قل ما يكون 
لى أن أبدله من تلقاء نفسى آن أتبع إلا ما يوحى إلى & . 

أما الإمام الحافظ ابن كثرر فقد قال فى التفسير : قد ذكر كثير من المفسرين هنا قصة 
الغرانيف ... ولكنها من طرق كلها مرسلة . ولم أرها من وجه صحيح . 

وقال القسطلانى فى شرح صحيح البخارى : وقد طعن فى هذه القصة وسندها غير 
واحد من الائمة حتى قال ابن اسحق س وقد سثل عنہا هى من وضع الرنادقة " 
الصحة ولا رواه أحد بسند متصل » وإغا أولع به ومثله المفسرون والمؤرخحون المولعون بكل 


غریب . 
وقال الإمام المالكى أهى بكر بن العرهى : أن جميع ما ورد فى هذه القصة لا أصل له . 
أا صاحب الظلدل فانه یدل بدلوه قال ا وقد رفضصت مند الوهلة لأرل تك 


الروايات جميعاً... فهى فضلاً عن مجافاتما العصمة النبوة وحفظ الذكر من العبث 
والتحريف ٠»‏ فإن سياق السورة ذاتها ينفيها نفيا قاطعا » إذ انه يتصدى لتوهين عقيدة 
المشركين فى هذه الالمة وأساطيرهم حوها فلا محال لإدحال هاتين العبارتين فى سياق سورة 
حال . حتى علل قول من قال : إن الشيطان لی بہما فى أسماع الشكن دون السلكن : 
فهؤلاء المشركين كانوا عربا يتقنون لغتهم . وحين يسمعون هاتين العبارتين المقتحمتين 
ریت دا :و الک الك وله الا بف قسمه ضیزى إن هى إلا أسماء 
سميتموها أنتم وأباؤك . وما أنزل الله بها من سلطان ... ٠‏ . ويسمعون بعد ذلك وإن الذين 
لا يؤمنون بالأخرة ليسمون الملائكة تسمية تالا نشی به من علم . إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يغنى م الحق شيعا » ریسمعون قبله , ١‏ و من ملك فى السموات والأرض لا 
تى فاعم شا إلا جى معد ان ياذد الله س يشاء ویرضی » حين يسمعون هذا السياق 


کله فانہم لا یسجدوں مہ ي لان الكلام لا يستقع والثناء على امتهم وتقرير ان 
ها شفاعة ترتجى لا تستقم . وهم لم يكونوا أغبياء كباء الذين افتروا هذه الروايات التى 
م ادون ب مغرضين أو جاهلين . 

لك القضبة من روايات المفترين الذى نزه الله تعالى أنبياءه عنها وأمثاها . 

خلص ما سبو إل أن ما ورد من نصوص اة يوهم ظاهرها أن الانبياء وقعوا ل 
المعاصى جب حملها على غور ظاهرها أو کا يقول صاحب ( المواقف ) ما دام النص له محل 
أخر حلناه عليه ونصرفه عن ظاهره لدلائل العصمة ومام نجد له حيصا حلناه على أنه كان 
قبل البعثة أو کان من قبیل ترك الال أ من صغا e er‏ 
قبیل ترك الأول ا الصعغائر الصادرة سهها سمه ) .ل او منعقد عل انه لا 
ڪوز ١‏ يستقر ف حر النبى کن الله نعای ول٤(‏ . وذلك لک العصمة الثابتة للأنبياء 

ھی التی يحصل با العبوة والرسالة . 

وجسجى هذا ر الايات ا تی یشور ظاهرها 0 الذنب ا و العتاب للرسل والأنبيآء وما 
اورذت ٠‏ 

ویكن حمل هذه الآيات على 
a ٣‏ حلاف الأفلى . 
CE‏ تکون e‏ الاجتهاد . 
٠. ۳‏ وعلى فرض انپا فعل حلاف الاوى فانہم لا يعرفون انها كذلك يتناولون ا لخر 

. . وپظنون ا يطيعون الله . تعالى ويفعلون الأولى . 


() الامجى شرح الواقف ج ۲ ص (٣١‏ 
(۲)) اہن تیميه الحواب الصحيح حح ۱ ص ۱۷۹ 
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مخزبة المهتدين الإملامية 
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قد استبان بل قررنا » ما هو الحق من عصمتہم عه عن الجهل بالله تعالى وصفاته 
وعصمتهم عن الكذب وحلف القول منذ نبأهم الله تعالى وأرسلهم قصداً أو غير قصد 
واستحالة ذلك عليهم شرعا وإجماعا وبرهانا . 
ولئن كان هذا هو موقف الإسلام ومفكريه من الانبياء وعصمتيم وتنزيبهم عن كل ما 
يشينهم فإن الرهود والنصارى افتروا على الله تعالى وعلى أنبيائه . 

أما اليبرد فانم لم يكتفوا بنسبة المعصية إلى أنبياء الله وعدم الاعتقاد بعصمتهم بل أ 
جعلوا مہم قادة ورواد للفجور رالدعا وارتکاب أعظم الاثام والشرك والكفر بادّه ۳ 

يقول الشيخ رشيد رضا : إذا كان إرسال الأنبياء إلى البشر لأجل هدایتہم إلى تزكيه 
أنفسهم بما تصلح به أحوالمم فى دنياهم ويستعدون به لحياة أعلى من هذه الحياة الدنيا فى 
نشأة أخرى فلا يتم هذا الغرض ولا تتحقق هذه الحكمة إلا إذا كان هولاء الأنبياء هلا لأن 
يقتدی بم فى أعماهم وسررتم والتزام الشرائع والاداب التى يتلقونها عن رهم ومن ثم قال 
علماؤنا بوجوب عصمة الأنبهاء من المعاصى والرذائل . وهذا ما أثبتناه مقرونا بالادلة فى 
الصفحات السابقة ‏ ب بعضهم فرہا تی قالوا al‏ من الصغائر 

ا ۷ راون ذه اد العصمة وكتبهم المقدسة ‏ عندهم ‏ ترمى بعض كبار 
الأنبياء بكبائر الفواحش النافية ا الأسوه بل المجرئه على الشرور والمفاسد 

جاء فى التوراة _ الحرفة طبعا ‏ أن نبى الله لوطا صعد « وسكن فى الجبل وابنتاه معه 
لانه حاف آن MT‏ هو وابنتاه وقالت البكر للصغرة آبونا قد 
شاخ وليس فى الأرض رجل ليدخل علينا عادة كل الأرض هلم نسقى أبانا مرا ونضطجع 
معه فنحيى من أبينا نسلا ... فسقتا أباهما خمراً فى تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت 
مع أبيما ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث فى الغد أن البكر قالت للصغية . إفى 
قد اضطجعت البارحة معه . 

أى نسقيه خمرا الليلة أيضاً فادخلى إضطجعى معه فنحى من أبينا نسلا فسقتا أباهما 
خمرا فى تلك الليلة أيضا وقامت الصغرى واضطجعت معه ... فحبلت ابنتا لوط من 


2 ر ا و 
اسن ولخ ھ٤‏ دزا ہاو معطم آرم وک کر ر ار 
ال 
مكتبة المهتدين الإسلامية ٥١‏ 


بها( ) 
یم نبی الله :لوط . بالزنا وشرب الخمر س وحاشاہ ہے وما من الکہائر ,. 


5 ما اداد ال ند E‏ 

کان داود ي » على > بیت املك فرای من غل السطح افرأة تستحم وکانت 
امراق جميلة. جدا فأرسلل. داود. وسأل.عن المرأة ... فقال واحد : .امرأة أوريا . فأرسل داود 
رسلا وأخحذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهى مطهرة من طمسها م رجعت إلى بيتہا 
وحبلت المرأة « من داود . فکتب داود مکتوبا يقول فيه . « اجعلوا وریا فى وجه الحرب 
الشديدة وإرجعوا من ور قفرب ويموت() . 

هذا بعض ما نسبه اليهود كذباً وافتراء: إن نبى الله داود الذى قال فيه الله تعالى : 
$ نعم الد إنه أواب 4 وقال عنه $ وإن له عندنا لزلفی وحسن ماب ¢ 

وقال عنه ۾ كذلك : $ واتیناه الحكمة رفضل وان ¢ 


وقد روي عن الاما عل أنه قال : لا وق برجل پزعم أن داود تزوج امرأة اورا إلا 
جلدته حدین حدا للنبوة وحدا e‏ 


ا ہم قل افتروا على نبی الله سليمان فرموه بالكفر . فهو عندهم د م یکن قلبه كاملا 
مع الرب کقلب 3 ات ... فعضب الرب على سلیمان لآن قلبه مال عن الرب اله 


اسرائیل تراءعی له 4 وأوصاه أن ١‏ يرع اة آخری فلم جحفظ ما أوصاه به 
الب . 


راك ن :هذه دعوی اة a‏ َا التهجم على أنبياء الله تعا . 


ومن أباطيل اليهوة أيضا ما جاء في ۔ توراتہم » وأحب اللاك سليمان نساءِ غريبة 
كثيرة ... فالتصق بولا بالحبة وكانت له سبعمائة من النساء السيدات ولانمائة من 
السرارى ... وكان فى زمان شيخوخة سليمان ان نساءه أملن قلبه وراء الهة أخرى » . 


۱۹ سفر التكوين : الاصحاح‎ )١( 
) “۱ سفر صموائیل الثانى فى : الاصحاح‎ )۲( 
١١ سفر الملوك الأول : الاصحاح‎ )۳( 
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أى أن نبى الله سليمان قد أشرك _ حاشاه الله ذلك مع الله المة أخرى !! 

رما جاء عن نوح عله ف التوراة ‏ المفتراه س أنه ١‏ ابتدأً يكون فلاحاً وشرب من 
الخمر فسکر وتعری داعحل خبائه فأبصر سام بر کنعان عورة ابه وأخبر اأحویه خارجاً : 
استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به إبنه الصغير فقال : ملعون. كنعان عبد العبير يكون 
لاحوته(*) 1 
ھکذا نبی الله یسکر فیہذی ولا پدری ما أحدث ولا ما حدث به . کیف ببلغ إذن 
عن ربه ؟ وکیف یوثق فیما بقول ؟ . 
تك إنه الكذب إنه الافتراء على من كفل الله تعالى نزاهتيم وعصمتيم . 

وما بروى فى العهد القديم أبضا عن الأنبياء تلك القصة عن هوشع » فقد زعم أن 
۱ ول ما کلم الرب هوشع . قال الرب هوشع : اذهب لنفسك امراًة زنا لان الأرض قد 
زنت زی تاركة ةه الرب فذهب وأخحذ جومر بنت حبلام فحبلت وولدت له أبناء ۰ 

ثم حبلت أیضا وولدت له بنتا . فقال له دع اسمنما لورحامه لأنى لا أعود أرحم بيت 
اسرائیل بل انزعهم نزعاً*) . 

وی. نفس الکتاب يقول فى إصحاح آخر : « وقال الرب لى اذهب أيضا أحبب امرأۃ 
حبيبه صاحب وزانية ٠‏ . 
( 
اند أهى العلماء المتقنون الحققون قبول هذه الإفتراءات وقالوا : هذا من أباطيل الود . 

وصدق الله العظم حين قال واصفا أحلاقيات اليہود . » فا نقضهم ميثاقهم لعناهم 
وجعلنا قلوبہم قاسية رفون الکنم عن مواضعه ونسوا طا ما ذکروا به ۲( . 

وعن التكذيب والقتل يقول تعالى : ظ أفكلما اء رسول ها لا هوی أنفسكم 
استکبرتم 0 رفریقا تقتلون چ( 


O 
) س‎ ٣ : ۱ : هوشع‎ )٥( 
١۳ : المائدة‎ )١( 

(۷) البقرة : ۸۸ 


مفتبة المهتدين الأسلامبة ا 


أما الحصمة عتد النصارى فانها قاصرة على السيد المسيح وحده وابتداء نتساءل : 

أما. عندنا نحن المؤمنین فان «:مثل عیسی عند الله کمثل ادم بخلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون » والثلية فى الخلقة فقد خلق ادم من غير أب ولا أم وعيسى خلق من غير 
اب . فکان خلقھہا. مرا عجیباً فضلاً عن تماثلھما ہہ أیضا._ فی ان ۔کلیہما. خلق 
بالكلمة « كن » فكانا . 

- ولد قالی الله تعال فى شأن یی وکلمة مبه € وارد بالکلمة لفط و کن 4 اتی 
یستوی امامھا کل ما هو خلوق لله تعالى « إنما أمرتا شىء إذا أردتاه أن نقول له كن 
فيکون » . 

المسيح عي عبد الله د وحن أول به بوا موقرين لم وما خلافنا في رمیته لا 
في نبوته : 3 

ويعتقد. اللسيحيون أن اليم إل له أ الل ل امقر وصبلب خذد اه للش تارمم تخذون 
من خحطيئة ادم دلیلاً على حكمة الصلب والفداء ونجر ع الأنبياء ا ة وادم . وأن 
توبة ا و لابد من فداء . 

ولا کان ادم بو البشر قد أحطاً ولم يقبل. الله تال = فیا پر يزعمو اوت وان هذه 
ا لخطيئة تلزم نسله كله با فيم الأنبياء عدا المسيح طبعاً باعتباره إله أو ابن الله س ومن ثم 
فلا عصمة لأحد من البشر على الإطلاق وإذن لابد من خلص وامخلص لا يكون مذنبا ولا 
كان المسنيح له العصمة المطلقة فإنه هو المخلص للبشرية من ذنب ل يأتوه ! أما عن ألوهية 
الملسيح ‏ وهذا البحث ليس موضعة ‏ والخطيئة وعقيدة الخلص فان ٠أ‏ كتفیى برای نصرافی 
منصف هو النكتور اتظفْى لوق حيث یقول* 3 لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا حد وف 
ذلك خقض: لعقائد الشرك وتصبجيح لمقائد آهل الكتاب أيضاً ...فد صار اتباع المسيح 
القول بالوهيته وأنه ابن الله . .. ولم يرد على لسان. المجميح. فى اقواله<الوارهنف: بشبارات 

رييه ( الأناجيل ) إشارة إلى شىء من ذلك بل كان يدعو. نفيسه على الدوام ( بابن 

٠ ( 
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وأما البنوة لله عز وجل فما ورد ها ذكر إلا على سبيل الجاز المطلق ... بل أن المسيح 
وعظ الناس فضرب لمم المل فى رعاية الله وعنايته ... 

لابد من رد الناس الى بساطة الأعتقاد ولا بد من نفى اللبس وشوائب الريب عن جوهر 
هذه العقيدة وهو التوحيد مطلق التوحيد . 

إذن تعين أن يأتى الدين الجديد بحسم هذا الاحتلاف الوبيل ( قل هو الله أحد . الله 
الصمد  .‏ يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد ) . 

م يلد وم يولد . فأقرب الى العقل أن من یلدااحری بان يولد ... وما کان سبحانه فرداً 
فى جنس وواحداً فى سلالة من نوعه . حشا ... بل جل عن النظراء والأكفاء فمن ذا 
الكفء لله ؟ . 

بعد ذلك يتكلم عن الخطيعة والفداء والصلب فيقول : أما الإنسان فوقف بعد اليهودية 
الوزر الذى اعتبر حطيفة أولى وحطيعة باقية موروثة لابد ها من كفارة وفداء حتى لا يذهب 
بجريرتها أبناء لجنس البشرى كافة . 

وإن أنس لا أنس ماركبنى صغوا من الغزع ومول من جراء تلك الخطيعة الأول وما 
سيقت فيه من سياق مروع يقترن بوصف جهنم الوصف المئير ليلة الأطفال 
ركيف تتجدد فيم الجلود كلما اكلتها النيران جزاء وفاقاً على خحطيعة ادم بإجحاء من حواء ‏ 
رأنه لوا النجاة على يد المسيح الذى فدى البشر يدمه الطهور لكان مصير البشرية كلها 
الاك المبين . 

وأن انس لا أنس القلق الذى ساورنى وشخل خاطرى من ملايين البشر قبل المسيح › 
ين هم ؟ وما ذنبم حتى يہلكوا بغير فرصة للنجاة !؟ 

فكان لابد من عقيدة ترفع عن كاهل البشرية هذه اللعنة وتطمفنهم الى العدالة التى لا 
تأ حذ البریىء با حرم أو تزر الولد ورزر الوالد وججعل للبشرية کرامه مضمونة . 

ويحسم القران هذا الأمر حين يتعرض لقصة آدم وما ترى فيه من أكل الثمرة امحرمة › 
فیقول فی سورة طه  :‏ وعصی ادم ربه فغوی . ثم اجعباه ره فاب عليه وهوی ) . 

وبقول فى سورة البقرة : ل فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب 


مكتبة )لمعتدين )ل علاأمبة 00 — 


الرحم ¢ . 

ويواصل الدكتور نظمي لوقا كلامه عن الدين الصحيح فيقول : والحق أنه لا يكن أن 
يقدر قيمة عقيدة خالية من أعباء الخطيعة الأولى الا من نشا فى ظل تلك الفكرة القانمة القى 
تصيغ بصيغة اللفجل والتأم كل أفعال المرء فيمضى فى حياته مضى الريب المتردد ولا يقبل 
عليا 'إقبال الواثق بسبب ما أنقض ظهره من الوزر الموروث . 

إن تلك الفكرة القاسية ‏ أى الخطيئة الأولى وفداءها ‏ تسم ينابيع الحياة كلها 
ورفعها عن کاهل الإنسان منة عظمى بثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه بل هو ولادة ججديدة 
حقا ورد اعتبار لاشك فيه إنه تمزيق صحيفة السوابق ووضع زمام كل إنسان بيد نفسه . 


والناس فى كرامة البشرية أمة واحدة بغير تفريق فقد جاء فى سورة الأنبياء : } إن هذه 
أمتكم أمة واحدة وأنا رکم فاعبدون ¢ 1 
جاء في ١‏ الوحى امحمدى » للشيخ.رشيد رضا أن : النصارى يجعلون معاصى الأنبياء 
دلید على عفید تېم وھی أن المسيح هر العصوم وحده لأنه رب واله ولانه هر اخلص للناس 
من العقاب على الخطيعة اللازمة لكل ذرية ادم بالوراثة له وأنه لا شفيع ولا مخلض هم 
غرره لک الخطىء ل يخلص الخطين وهو مہم وهذه العقيدة وثنية عفالفة لدین الأنبياء وکتبہم 
وللعقل :ومطابقة للأديان الوثنية الهندية وغررها . 
وهذه المطابقة التى عناها الشيخ رشيد رضا تتضح من خلال عرض بعض المقابلات 
بين أقوال المنود الوثنيين فى بوذا ابن الله وأقوال النصارى الحبين فى المسپح ابن الله . 
أقوال المنود الوثنين فى بوذا ابن الله | أقوال النصارى المسحيين فى المسيح ابن الله 
| كان تجسد بوذا بواسطة حلول روح أ كان تجسد يسبوع المسيح بواسطة 
القدس على العذراء مايا . حلول الروح القدل على العذاراء مرم 
| 
ا نزل يسو ع من ممعده السماوى 
ودحل فى جسد مرم العذراء صار 
رحمها كالبلور الشفاف النقى وظهر فيه 
يسوع كزهرة جميلة 


(۹) منقولة من كناب ٠‏ العفائد الوثنية والديانة النصرانية » عن الإمام محمد أبو زهرة : مقارنة الأديان والديانات القدية 
ص eo‏ 


آ س لما نزل بوذا من مقعد الارواح ودخحل فى 
جسد العذراء مايا صار رحمها كالبلور 
الشفاف النقى وظهر بوذا فيه كزهرة 
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E‏ وقد دل على ولادة بوذا نجم ظهر فى أفق وقد دل على ولادة يسوع جم ظهر فى 
السماء وید عونه جم بوذا المشرق وقال داود . من الواجبات أن 

٤‏ لا کان بوذا طفلا قال لأمه مایا إنه | لما کان يسوع طفلاً قال لأمه مرم ( أنا 
اعظم الناس جميعا . ابن الله ) . 

) وقال مارا ر الشيطان ) لبوذا لا تصرف وقال ( ای اليس ) له رای يسوع‎ ٠ 
حياتك فى الأعمال الدينية لأنك بمدة أ اعطيك هذه ( أى الدنيا ) جميعها إن‎ 

٦‏ قال بوذا فلتكن' الذنوب التى ارتكبت | يسوع هو مخلص العام وكافة الذنوب 


لتی ارتکبت فی العام تقع عليه عن 


فى هذه الدنيا على ليخلص العام من 


الخطيغة 


فبعدأ لمن صرف كتاب. الله ونسب إلى الأنبياء ماهم منه براء منزهون عنه . 
e‏ 
| الخلاصة : لقد شهد القران الكرم لاء الله ورسله ہم کانوا الصا-حين الذين 
يقتدی بهم فى البر والتقوى مثل قوله تعالى : [ وجعاناهم أئمة بيدون بأمرنا وأوحينا 
اليم فعل اخيرات وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 0" رقال تعالى فيم 
بعد ذکر اشهرهم : }$ وأولئك الذين هد ی الله فبہد اهم أقده “g4‏ 
١‏ لقد كان فى هذه العصمة والأمانة والنزاهة التى اتصف بها الأنبياء ضمان لسلامة 
أتباعهم رأمتهم فى العقائد والشرائع وأمان ما أستدفت له الأم والأجيال|البشرية الماضية من 
الوقوع فى المهالك والتورط فى الشبات والحية فى أمر هولاء القادة ونتيجته أتباعهي"١‏ . 
أما اليهود والنصارى فلم يزدادوا إلا كفرأً وخزياً وأباطيلهم تعج بها بطون الكتب تتوارشها 
الأجيال شاهدة عليهم باللعنة ورداءة لفهم . 


سے 
و 


سے 


۷۳ : الأنبياء‎ ٠٠( 
٠۰ : الانعام‎ )۱١( 
٠۹ الأستاذ ابو الحسن الندوى : النبوة والانبياء فى ضوء القرضان ص‎ )١١( 


مخزبة العمتدين الإسلامية” 


E A A 


ا 
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من الطبيعى أن يرتبط الحديث فى هذا الكتاب بالحديث عن الملائكة . أما وقد أثبتنا فى 
غير هذا الكتاب" أن وجود الملائكة ثابت بالأدلة الشرعية » فلقد أتوا إبراهم عله م ذهبوا 
ا و ا وأنهم أحياء ناطقون منفصاون عن الادميين يخاطبؤنهم ويرونم فى صورة 
البشر ٠‏ الانبياء وغير الانبياء . 

کا رأتهم سارة امرأة الخليل » وكا كان الصحابة يرون جبيل إذ جاء فى صورة وحيه 
الكلبى تارة وف صورة أعرایی تارة أحری $ الله يصطفی من الملائكة زلا ومن النااس 
إن اله ميع بصیر 0 

ولكننا فى هذا الكتاب نعرض لوضوع عصمة الملائكة باعتبارم رسل الله تعال للل 
من يصطفيمم من البشر » ولقد كان جبيل الأمين هو الذى يقوم بأعمال السفارة بين اله 
تعالى ورسله من البشر الذين تنزل عليہم كتب الله تعالى . 

وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروّح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عری مبین 04 . 

هل االملائكة معصومون ؟ أم أن جبلتم الطاعة فقط فلا يعصون ؟ وإذا كانوا معصومين 
فما معنى سوام الله تعالى حين خلق ادم . أتجعل فيما من يفسد فيا ويسفك الدماء . وما 
معنى أن يرفض إبليس السجود تنفيذا لأمر الخالق ؟ أم أن إبليس ليس من الملائكة ؟ 
وكيف تفسر فعلة هاروت وماروت من تعلم الناس السحر أو أم هما ليسا ملكين أيضاً . 

أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلا عن أن حكم المرسلين منم حكم النبيون 
سواء فى العصمة أما عصمة غير المرسلين فهم ما إفترقوا فى شانهم فريقين الفريق الاول : 

وهم القائلون بالعصمة المطلقة لجميعهم . 
الفريتق الثاني : 

القائلون بان العصمة ليست مطلقة لجميعهم . 

ذهب الفريق الأول إلى عصمتهم جميعاً عن المعاص فقالوا : إن الملائكة وحدهم هم 
الخلتق المعصومون وكل خلق سواهم ليسوا على صفتبم » فالله تعالى آم يخلق منم معصية 
)١(‏ الحج : ۷١‏ 
(۲) الشعراء : ۱۹۲ ۰ ۱۹٩۹١‏ 


السوة فى العكر الأسلامي رسالة دكتوراه للموؤلف 


مكتبة المعتدين الأسلامبة ا د 


إصلا » واحتجوا بايات رأوا فما دلالة على عصمتہم مشل قوله تعالى : [ لا يعصون الله ما 
أمرهم ویفعلون ما یؤمرون ) وقوله تعالی  :‏ ومَنْ عنده لا يستکبرون عن عبادته ولا 
يستخسرون يسبحون اللیل والنہار لا يفترون 4 إذ يعلم منه أنہم لا يعصون وإلا حصل 
الفتور فى التسبيح . 
وقوله : ۾ يخافون رہم هن فوقهم ‏ ای فلا یعصونه « ویفعلون ما يومرون » وقوله 
تعالى : 3 وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لمن الصافون وإنا لنحن المسبحون ‏ . 
هذا ما ارتاه الزخشرى وابن حزم وذهب إلیه الرازی فقد رأى ف قوله تعالى وهم من 
خشية ee‏ مشفقون 4 دلاله عل أن اللائكة معصومول لاه قال : وهم ا 
يعملون . 
“)و ۱ £ ٤‏ 
وإحتج الفريق الثاني بما حكاه الله تعالى عن الملائكة نحو قوهم حين أخبهم بامر 
فقالوا :(إن فى قومم هذا معصية من أربعة وجوه 
أوها : « فيه غيبة لمن يجعله الله خليفة » . 
انيما : « العجب وتزكية النفښش بذكر مناقبما » . 
الثها : « أنهم قالوا ما قالوه من نسبة الأفسياد والسفك رجا بالظن إذ لا يليق بحكمة الله 
مع إرادته إعزاز نبى ادم أن يطلع أعداءهم على عيوبهم واتباع الظن ف مثله غير 
جائز » لقوله تعالى ج ولا تقف ما ليس لك به علم 4 .» 
رابعها : « فيه إنكار على الله فيما يفعله وهو من أعظم المعاصى") » وما احتج عليه 
هولاء أيضا صدور المعصية من إبليس عل اعتبار انه من الملائكة وذلك و 
فسجد الملائكة كلهم عون إلا إبليس 04 . 
غير أن آلموجبين للعصمة قالوا : إن قول الملائكة أتجعل فيما استفسار عن الحكمة من 
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ذلك » أو کا يقول العلامة ابن كثير « هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه 
الحسد لبنى ادم ... وإنغا هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك( . 

کا أن « الغيبة إظهار .مثالب المغتاب وذللك إنما يتصور لمن لا ا تمال 
النفس فلا تتصور بالنسبة إلى الله سبحانه ولا رجم بالظن وقد ا ذلك e‏ ا٥‏ 

مناط الاحتلاف بعد ذلك بين الفريقين هو إبليس هل كان من الملائكة أم لا ؟ وإن م 
يكن من الملائكة فأمر الملائكة بالسجود كيف يتناوله ؟ 

اعتبو المقيدون للعصمة ملكا ومن ثم ربوا على ذلك إمكان صدور المعصية من 
الملائكة . أما المثبتون ها فينفون كونه ملكا . فذهب القاض عياض صاحب الشفا 
والزخشرى صاحب الكشاف إلى اعتبار إبليس أبا للجن کا أن ادم أبا للإنس . 


کا ان الاستغناء فى قوله تعالٰن : لك إبلیس « استشناء متصل بلانه کان| جنیا نيا واحد بین 
E E E E AR‏ 
راحداً منم ... [ فکان من الجن ففسق من أمر ربه ) بعنى أن الله تعالى حينا أمر 
الملائكة بالسجود لادم دخل إبلیس فی خطاہم فهو « وإن م یکن من عنصرهم إلا أنه 
تشبه بهم وتوسم بإفعاهم فلهذا دحل فى الخطاب همم وذم فى مخالفة لأر » فسجد 
الملائكة امتغالاً و اله َ الذی کان من فقد ا 2 انطلاقا من قناعته 

ولذلك اعترض ورفض بل تساءل فى استنكار « قال أأسجد لمن خلقت د n‏ 
« آنا خرر منه » خلقتنی من نار وخلقته من طين' ') » ٠‏ 

وعلى هذا ذهب الإمامية ‏ مع قوم بعد ذلك بأفضلية الأنبياء على الملائكة __ 
والحسن البصرى والبلخى _ واستدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بأشياء : 


() ابن کٹثیر : تفسیر. القران العظيم ح ۱ ص ٦۹٩۹‏ 
)١(‏ الاججى : المصدر السابق 

٥. : الكهف‎ )۷( 

(۸) ابن كثرر : المصدر السابق ص ۷۷ 

(۹) الأسراء ˆ 1 

r : الأعراف‎ (*( 


مكتبة العهتدين الأعلامبة a‏ 


أحدها: قله تعالى  :‏ ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون '' . ( فنفى 
المحصية عنم ۳ عام ) 

وثانیہا : أن « إبلیس له نسل وذريةء قال تعالی : ل آفتتخذونه وذریته أولیاء من دونی 
وهم لكم عدو ي" . بينا الملائكة کا يقول الحسن البصرى لا يتناسلون ولا 
يطعمون. ولا یشربون فضلا عن أن ابلیس عخلوق من نار والملائكة من نور . 
« والنور غير النار بلا شك فصح أن الجن غير الملائكة والملائكة كلهم خيار 
مكرمون بنص القرآن والجن والإنس فيب مذموم وحمود9 ١‏ . 

وثالثها : قوله تعالى : ل[ جاعل الملائكة رسلا 4 ولا جوز على رسول الله الكفر وا 
الفسق ولو جاز علييم الفسق لجاز عليهم الكذب وإذا جاز عليمم الكذب فإننا 
لا نامن صدق وصحه ما ياتينا به الوحى ذلك أن الملائكة هم الوسطاء بین الله 
ورسوله ف تبليغ| وحبه إليم فلابد أن تكون الوسيلة التى قد نزل بها الوحى من 
الله تعالى على زسله وسيلة صحيحة جديرة بالثقة فوجب الاعتقاد بانهم منزهون 


عن المعصية . 
رابعها : أن الله تعالى خلق فى الملائكة قوة القييز فقط ولذلك ل تقع منها معصية أصلاً 
بوجه من الوجوه(” ') . 


ثم اختلفوا بعد ذلك فى معنى قوله تعالى : ل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت وما یعلمان من احد حتى يقولا إنما نحن فتنه فلا تكفر 4 ' . 

فاحتلفوا اوا فى هاروت وماروت هل هما ملکان ؟ أو إنسیان ؟ بمعنى هل ها 
ملکین ‏ بفتح اللام ‏ ام آنہما ملکین بکسھا ؟ فإِذا کانا ملکین _ بالفتح ‏ فکیف 
يعلمان . الناس والسحر والسحر کفر ؟ ثم ما موضع ( ما ) فى قوله تعالى ‏ وما يعلمان 
من أحد ‏ هل هى نافيه .ام موجبه ؟ 


٦ : التحربم‎ )١١( 
. الطبرى : محمع البيان فى تفسير القران‎ )١١( 
o٠ : الكهف‎ )١۴۳( 
ابن حزم : الفصل ح٤ ص۲۸‎ )۱٤( 
۳. ص٣ ابن حزم : الفصل ح‎ )٠١( 
٠١١ : البقرة‎ )١١( 
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ذهب الحسن البصرى والقرطبى إلى أن هاروت وماروت كانا أمررين من أمراء الناس › 

فقرأً : ( على الملكين ‏ بكسر اللام ‏ على أن المنزل عليهما علم السحر كانا ملكين 
بابل _ وما يعلم الملكان أحدإينہاه ويقولان له ( إنما نحن فتنة ) أى اختبار وابتلاء من الله 
تعالى . ( فلا تكفر ) فلا تتعلم معتقداً أنه حق فتكفر" . 

وقيل أيضا أنهما ملكان أهبطهما الله تعالى إلى الأرض على صورة الإنس لعلا ينفر الناس 
منهما إذا كانا على صورة الملائكة ... إنغا كانا محنة القيا إلى المكلفين أمراً لينزجروا عنه 
وبعتنعوا من مواقعته وهم إذا عرفوه أمکن آن یستعملوه وبرتکبوه فقالا لمن يطلعانه على ذلك 
a EGA LEE kee‏ 

. ولا يکون على هذا التأويل تعلم السحر كفرا ومعصية کا أن من عرف الام م يام 

وإعا بالعمل . 

ومع وجاهة هذا الرأى لحم بالشىء لیس كفعله » فمعرفة الكفر وأساليبه ودروبه 
تحوطا من الوقوع فيه ليس كفراً » | إلا. أن ابن حزم اعترض أن ينزل السحر علن 
الملائكة أساسا مستدلا بقوله تعالى : }ما نزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا 
منظرین 4“ . فقطع الله عز وجل أن الملائكة لا (تنزل إلا بالحى') . وليس 
السحر( ") من احق بل كل ذلك من الباطل ونحن نشهد بأن الملائكة ما تزلت قط بشىء 
من هذه الفواحش والباطل وإذا م تنزل به فقد بطل أن تفعله » فضلاً عن أن الملائكة رسل 
الله عز وجل بنص القران والرسل معصومون . 

أما ابن جرير فقد فسر الآية على النحو التالى : ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك 
سليمان ) من السحر وما كفر سليمان ولا أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين 
کفروا یعلمون الناس السجحر ببابل هاروت وماروت » فیکون قوله ببابل هاروت وماروت من 
ا محر . الذى معناه المقدم ... فان قال قائل : كيف وجه تقديم ذلك ؟ قیل : وجه 
تقديمه أن يقال : ( واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحر وما كفر 
سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل 
هاروت وماروت . فیکون معنیا بالملکین جبریل ومیکائیل لان سحرة الهود كانت تقول : أن 


(۱۷) الزخشری : الکشاف ح ۱ ص ٦٩۹‏ وابن كثير خ ١‏ ص ١١۳۷‏ 
(۱۸) الحجر A:‏ 
(۱۹) ابن حزم 'الفعصسل جح ٤‏ ص ۲٣‏ 


(۲۰) سنخصضصس إن شاء الله غا فستفبلا ڪن معجحزات الانبياء والفرق بین المعجرة والسحر وبين المعجزة والكرافات . 


فكتبة المعتدين الإسلامية ا 


الله أنزل السحر على لسان جبيل وميكائيل إلى سليمان ابن داود فأكذبمم الله تعالى بذلك 
وأخبر بيه محمد عي أن جبریل ومیکائیل لم ینزلا بسحر وبر سلیمان مما نحلوه من السحر 
وأخبرهم أن السحر من عمل الشياطين وأنها تعلم الناس ذلك ببابل وأن الذين يعلمونيم 
ذلك رجلان اسم أحدهما هاروت واسم الأحر ماروت فيكون هاروت وماروت على هذا 
التأويل ترجمة عن الناس وردا عليهي<'") . 

يتفق ابن جرير إذا مع کل من الحسن البصری والقرطبی فی کون ھاروت وماروت 
إنسين وليسا ملكين أهبطا من السماء . غير أن الإمام ابن كثير يحاول الجمع بين الرأيين. 
السابقين ‏ أعنى أنه يحاول التوفيق بين القول بأنهما من الملائكة والقول بعصمة الملائكة › 
فيقول : « وعلى هذا فیکون ال جمع بین هذا وبین ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن 
هذین سبق فى علم الله هما هذا فيكون تخصيصا هما فلا تعارض جينغعذ"") . 

اتضح إذن وجود الملائكة وأنهم خلق من خحلائق الله تعالى وأنهم ليسوا القوى الفكرية أو 
الهواجس النفسية وأنبم معصومون » فعلى أصح الأقوال فإن ر( ما ) فى الأية نافية ولفظ 
الملكين هنا وارد حسب العرف ال لجارى بين الناس انذاك ما يرد ذلك اة الخير والشر فى 
كتابات المؤلفين من تاريخ اليونان والمصريين . وقد يكون المراد بالشياطين المذكورين قبل 
ذلك فف قوله تعالی : ض واتبعوا ما تتلو الشياطين 4 انبم شياطين الاأنس ی خبثاء الأنس 
رأشرهم کا جاء فى قوله تعالى : ل وإذا خلوا إلى شياطينيم قالوا إنا معكم-... ٠"4‏ 
وقوله تعالى  :‏ ... شياطين الأنس وال جن 'يوحى بعضهم إلى بعض ذخرف القول غرورا 
ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون '" . 

أما ما روۍ ف ابتلائهما فال هذه الأحبارام یرو فیہا شیء لا سقم‌اولا صحیح عن رشول 
الله عه هذه الأحبار من كتب الود کا حبر الله تعالى عن افرائهم علن سليمان 
وتکفیرهم إياه وقد تطورت القصة إلى شنائع عظيمة . 

رة الى ل تي ج احد من الفة أه مد اله الحمديا جر جا مى 


١ ص‎ 


(۲۱) ابن کثیر : تفسر القران العصے حہ ۱ ص ۱٣۷ ۱۳١‏ . 
(۲۲) اہن كير : المصدر السابق 

(۲۳) البقرة : من الأية ۷٤‏ 

1۲۳ الانعام م ات‎ (۲٣7 


http://www.al-maktabeh.com س‎ ٦ 


جبال مکة والیہود. يکيدون لاوسلام کیدا وید خلون فى كتب التفسير حکايات لا يقبلها 
عقل صحيح ولا يصدقها الشرع الإهى . 

وييدو أن الذى مکنہم من ذلك تظاهرم بالإسلام » من ذلك ما . افتروه .على هاروت 
وماروت من أنہما ملكان أخترهما الله تعال فركب فيهما الغرائر الطبيعية فشربا. الخمر 
وسفکا الدماء فکان عاقبة آمرهما أن انتقم الله منہما فعلقا من شعورهماء فى .يتر يبايل ء ولا 
يزالون فى هذا العذاب واهم اڪ حتی تأتہم الساعة . وهذا قول على الله تعالی بغيز علم 
وحط من قدر اللائكة : جند اله تعالی والأمناء على الوحى لا يعصون الله ما. آم هم ویفعلون 
ما يومرون . 

والتحقیق أنہما ‏ کا مر ملكان أرسلهما الله تعالى بعد أن أممهما الشحر أو ها 

شخصان من الإنس تعلما السحر لاتقائه واتخاذ الحذر منه لا ليعملا به وامتحانا للناس وما 
يعلمان من أحد من الناس جتى ينصحاه قبل التعلم ويقولا له : إنما نحن ابتلاء وامتحاإن 
فمن‌عمل با تعلم منا کفر ومن لم يعمل به سلم وجا من شو . 

ملائكة الرحمة إذا لم يسلموا من افتراءات الود » فهاروت وماروت عصيا الله وشربا 
الحمر کا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد افا ف رسال ا : « الله لم يشفق على 
ملائكة ! قد أخطاأوا بل فى سلاسل الظلام طرحهم فى جهنم وهم مروسين 
للقضاء ") » . 


وزعم يهوذا أن من الملائكة من يعصى الله ويتصرف وفق هواه لذلك فهو | فی العذاب 
المهين حتى يوم الدين . الملائكة الذين لم يحفظوا رياستہم بل تركوا سكنهم حفظهم إلى 
دينونة اليوم العظم بقیود ابذية تت الظلام ") » . 

أما بولس فقد زعم هو الآخر أنه سيدين ملائكة ويجكمهم وما هذا إلا لأحطائهم : 
« لست تعلمون أن. القديسين سيدينون العام ... الست تعلمون أننا سندين ملائكة فبالأول 
امور هذه الحياة("") » . 


ل 


EN رسالة بطرس‎ )۲٥١( 
٦ ١ رسالة بوذا‎ )۲١( 


(۲۷) رسالة بولس الى آهل کورنشوس ٣ ۲ : ٦‏ 


مكتبة المعتدين الإملابة 


بين الملائكة والأنبياء 


وترتب. علن موضو ع إطلاق العصمة للملائكة أو تقييدها مشكلة التفضيل بينهم وبين 
الأنبياء . معنى أيهما أفضل الأنبياء أم الملائكة فإذا كان الملائكة أفضل فهل كل الملائكة 
أم رؤساؤهم فقط ؟ وإذاء كان الأنبياء يفضلون الملائكة فهل كلهم أم الملائكة السفلية دون 
العلوية أى عامتهم دون خحاصتم ؟ والأنبياء بشر فهل البشر أفضلٌ من الملائكة ؟ وإذا كان 
ذلك كنك فهل المراد بالبشر عوامهم أو ما فيم من مشاق وغيرهم ؟ وهل للمعصية 
دحل ف التفضيل من عدمه ؟ ما المقصود بالأفضلية ؟ وهل التفضيل فى الرتبة والدرجة أم 
فى كثة الثواب ؟ وهل يصح أن يكون التفضيل على وجه التنقص أم المعصية ؟ 

١احتلف‏ المتكلمون والحدثون والفقهاء فى شان المفاضلة بين الملائكة وصالحى البشر › 
فذهب فرش منہم إلى القول باً: نهم أفضل من البشّر وقال: فريق اخر بل صالحى البشر " 
زانیا قشل » می م ترقت أو شخ من ذهب إل شيل تیا شبد ا اة» 


القائلون بتفضيل الملائكة على الانبياء 


ذهب اکٹر المعتزلة وابن حزم والباقلانى من الأشاعرة والحسن ب بن الفضل البجل ج 
اصخاتب الحديت ب ال أن اللائكة آفضل من کل خحلق حلقه الله . بعدهم الرسل 
والنبيين ثم بعدهم الأنبياء غير الزسل ... وأفضل الزسل محمد عكر“ . 

وييدو ان الغزالى يوافق هذا الفريق ‏ مخالفا بذلك الھب الاٹعی ے جن قول : 
« ... وكل موجود فمشتاق إلى الكمال الممكن له م وهو غايته المطلوبة فان ناله التحق 
بافق العام الذى هو فوقة وإن حزم ا إلى الحضيض الذى تحته . فالاإنسان بين أن 
ينال الکمال . فیلتحق ف القرب' م الله > بافق الملائكة وذلك سعادته" " » قمن هذا 

eme. ۶ ٍ‏ أ . “ و 8 ا ته اا 
النص کن لا ا انلائکة فصل a‏ الہشر ف نظره وهد ما سلللحه لدکتور 


LL 
۱ا١ حرھ امه ح_ ت ص‎ (TA) 
I۸ الغزای معار = القدہ_ ص‎ )۲۹( 
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وإستدلوا على تفضيل الملائكة بوجوه نقلية وعقلية : 
الوجوه النقلية : 


أوفا : قوله تعالى  :‏ قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول 

لكم إنى ملك إن أتبع إلا مايوحى إلى ... ي(" . 
استخدم الزخشرى هذه الاية للتدليل على صحة القاعدة المعتزلية فى تفضيل 
الملائكة على الأنبياء » فقال عندها : قل ‡ ل أدعى أف من الملائكة الذين هم 
أشرف جنس خلقهم الله تعالى وأفضله وأقربه منزلة منه أى 4 ادع إهية ولا 
ملكية لأنه ليس بعد الإهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة ... وإنما أدعى ماكان 
مثله لكثير من البشر وهو النبوة ' “ ولكن هل يكن إدراج الإلمية ضمن 
المنازل حتى تليما الملائكة ؟ 
کا أن الله تعالی « ذكر محمدا عه فى موضع آخر ‏ الذى هو أفضل 

الرسل بعد الملائكة وذكر جبريل عه وكان التباين من الله عز وجل بينهما تباينا 
بعيدأ وهو أنه عزو وجل قال : ل إنه لقول رسول كربم ذى قوة عند ذى 
العرش مکين مطاع م م أمين g4‏ . فهذه صفة جبريل وت ثم ذکر محمدا 
فقال e OSE‏ بياناً رافعاً الأشكال جملة 
فقال : ل ولقد رآه بالأفق المبين ‏ . فعظم من شان أكرم الأنبياء والرسل بأن 
راف چول . 

انيما : اعتلوا أيضا بقوله تعالى  :‏ ويستغفرون للذين امنوا ... 4“ . فى إثبات أن 
الملك أفضل من البشر فقالوا : هذه الأية تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر 
له بالثناء والتقديس اشتغلوا بالاصتغفار لغيرهم من المؤمنين ... وهذا يدل على 
ا ي اا قار لا و لى كير صان إل ر ا فار 
ا على الاستغفار لغيرهم . 


(۳۰) ابن حزم : الفصل .. ح ٠‏ ص ٠١‏ 
)۳١(‏ الانعام : من الاأية ٠٠‏ 

(۳۲) الزخشری : الکشاف ح ۱ ص ۲۹٤‏ 
)٣٣(‏ الذکور : ۱۹ ہ ۲۱ 

۷ غافر : من الأية‎ )۳٤( 


كټہة لحه ين )ل سلامية ت 


ثالثها قولهعز وجل لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 

المقربون ٠‏ . يقول الحا ا لجحشمى الزيدى س عند هده الأية معلوم من 
سياق هذا الكلام أن ما بعد ( لا ) يكون أفضل من المذكور قبلها »› كذلك قوله 
تعالى : ل إفى ملك مما يدل على عظم حالمم وعلى أفضليتهم . 

واللغة تجيز ذلك فقد ثبت أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه کا يقال لا 
يستنكف الوزير عن خدمة فلان ولا السلطان ولا جوز أن يعكس أى أنه لا جوز 
القول : لن يستنكف السلطان أن يكونأحادما لفلان ولا الوزير فإذا ثبت تفضيل 
الملائكة علل عيسى عي ثبت فى حق غي من الانان, 

اعيا + ف تعالىل : لطإوإذ قلنا للملائكة اسجد لآدم فسجدوا إلا 

إبليس ... 4“ . يستخدم ابن حزم هذه الآية آستخداما بارعا للتديل عل 
أفضلية الملائكة فاسجاد الله تعالى للملائكة كان « تحية وكرامة ... بلا حلاف 
من أحد من الناس » وعلى ذلك « فلا دليل أدل على فضل الملائكة على ادم من 
أن يكون الله تعالى بلغ الغاية فى إعظامه وكرامته بأن تحييه الملائكة لأنهم لو كانوا 
دا کل 5 اباق ي 

کا فی سجود يعقوب ليوسف فليس فيم« ما يوجب أن يوسف أفضل من 
يعقوب ٠"‏ » . فإن اعترض معترض بأن إسجاد الملائكة لو لم يكن تفضيلا 
لآدم لا اقتنع إبليس واستكبر . أجاب الجبانى وأبو القاسم البلخى أن الله 
تعالل ‏ جعله قبلة هم فأمرهم بالسجود إلى قبلتهم وفيه ضرب من التعظم . 

فضلا عن أن السجود الخاص بالملائكة أو سجود الملائكة كان امتثالا لامر 
الله تعالى وانقيادا وطاعة له وتكريا لآدم » ولكن هل يلزم عن هذا التكرم 
أفضلية ؟ إن سجود يعقوب لابنه عه لا يازم عنه تفضيل يوسف عليه . کا أن 
المسلمين يسجدون أمام الكعبة إمتقالاً لأمر ربنا فهل يلزم عن ذلك تفضيل الكعبة 


علينا ؟ 
2 ر لئ رج أه ” 
رگ عع رل ا سا 
)۳١(‏ المائدة ۲۷٣۲‏ 
)۳١(‏ البقرة ٣٤‏ 
(۳۷) ابی حزم الفصا جح ۹٥ص ١٣‏ 


(۳۸) ابس حرہ مصدر السابق 
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خامسها: لقوله تعالى : لإ رب السموات والأرض وما بينهما الرجهن لا يملكون منه 
خطاباا . يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتکلمون إلا من أذن له الرهن 
وقال صواباً 4“ . ففى هاتين الآيتين استدلال من الله تعالى على عظمته 
بكونه إله السموات والأرض وما بينهما ... ولولا أن الملائكة أعظم الخلوقات وإلا 
لما صح هذا الترتیب'*) . ویستطرد الرازی فى تأييد ما ذهب إليه| فيرى أن رينا 
عز وجل يؤكد هذا ف اية أحرى حيث يقول  :‏ من الرسول با أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله 4“ . وهذا هو الترتیب 
الصحيح إلاله هذا الموجود الأشرف ويتلوه ف درجته الملائكة م إن الملك يأحذ 
الكتاب من الله تعالى ويوصله إلى الرسول وهذا يقتضى أن يكون الترتيب هكذا . 
الاله والملك والحتاب والرسول ... وهذا يدل على شف الملك على البشر . 
استدل الرازى بأفضليةاالمعَِم على المعلّم على اعتبار أن الملك يكون معلماً للرسول 
فضلاً على ترتيب الرسول کا ورد فى الآية . 
أما الجاحظ فانه يتخذ من أسبقية خلق الملائكة ذريعة لتفضيلهم ٠‏ « فجبریل ومیکائیل 
وإسرائيل عند الله من المقربين قبل خلق ادم بدهر طویل کا ملك الله طالوت على بنى 
إسرائيل ومنم يومعذ داود ألنبى عب وهو نبيهم الذى| أحبر عنه القران هل وقال هم نبييم 
أن الله قد بعث لکم طالوت ملكا کي" ١‏ 
ولكن كيف يستدل الجاحظ“) بہذه الأية ( ۲٤۷‏ من البقرة ) ؟ مع أنجميع 
امفسرين كالقرطبى““ إوابن كثير والزخشرى على أن طالوت هذا رجل من فقراء بنى 
اسرائيل وليس ملكا لذلك قلوا : أف يكون:له الملك علينا وحن أحق با ملك منه ولم يؤت 
سعة من الال » . ؟ 


سادساً : ہم لا یعصون لله بينا المعصية جائ ة على البشر . يقول الحاك الجشمى : والذى 


(۳۹) التبا : ٣۷‏ س ۳۸ 

)٠٠(‏ الرازى : معام أصول الدين 

۲۸٠١ البقرة : من الاية‎ )٤١( 

۲٤۷ البقرة : من الأية‎ )١( 

)٤١(‏ الحاحظ : حجة النبوة بهامش الكامل للمبد 
)٤٤(‏ القرطبى : الجامع لاحکام القران ص ۱۰٥۳‏ 


فكتبة المعتدين الإسلامية e‏ 


يدل على أفضايتهمكذلك آم لا 'يعصون اله ما أمرهم وأنہم يفعلون ما يؤمرون 
وأنهم معصومون وعلى ظاعة الله دوما ملتزمون بيغا الذنب والمعصية على بنى آدم 
ادان . 
هذا طرف من الأدلة النقلية التى استدل بها أصحاب تفضيل اللائكة » أما أدلتم 
العقلية فإنها تشبه اراء الفلاسفة وأدلتم ف هذا الصدد لذلك أرجىء الحديث عنما إلى حين 
الكلام غن رای الفلاسفة بشان الملائكة . 
وقبال الانتقال ال موقف القائلين بافضلية لأنبياء فانی الاحظ ملاحظة ابن حزم من قبل 
على الموقف المعتزل من أفضلية الملائكة . 
فمع قوم إن الملائكة أفضل من الأنبياء فإنهم قالوا : « أن دخول الجنة على وجه الجزاء 
على العمل أعلى درجة وأسنى مرتبة من دخوها بالتفضيل اجرد وهذا تناقض |بين لأنه على 
هذا تكون نحن أفضل من الملائكة بدرجة ولكن يبدو أن الزخشرى قد تنبه لمل هذا 
الاعتراض » فقال : إن فى قوله تعالى : ل وله یسجد امافی السموات وما فى الأرض من 
دابه والملائكة وهم ا پستکررون ڪخافون رہم من فوقهم ويفعلون ما يۇمرون 4 2 . دلیل 
على أن الملائكة مكلفون مدارون على الأمر والنہى والوعد والوعید كسائر المكلفين وأنهم بين 


Senan 


الخوف والرجاء(*) . 


وطبقا لقولة الزخشرى ‏ مع غرابتبا یکون بدء التفضيل التكليف . فهم يدخلون 
الجنة ثواباً على أعمالحم فضلاً عن طاعتيم المطلقة . 

وإذا) کان اللائكة مكلفين فهم مختارون ويبدو أن المعتزلة ساوواء بين الملائكة وغررهم من 
عباد الله فطبقوا عليهم ‏ لأنهم مكلفون ‏ قانون الاحتيار والاستطاعة المكفولين 
للمكلف » فالله عز وجل | ٠‏ ركب الاتطاعة فى عباده وجملها فى جميع خلقه الأمويين 
المميزين منهم الملائكة المقربون يله . ثم أمرهم ونهاهم من بعد أن أوجد فيهم ما أوجده فى 
غيرهم من الاستطاعة الكاملة والنعمة الشاملة » وأمرهم ونہاهم ولولا ما ركب فيم من 
الاستطاعة )ا جری مره E‏ 


)٠٠(‏ الزخشرى : الكشاف ح ١‏ ص ٥۲۸‏ الطبعة الأزل 


(7) خحى بن الحسين : كتاب الرد والالح جاج على الحسن ي 
٩۹‏ . دار الال . آلحقیق د. محمد عماره . 
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وھکذا یق يقيس المعتزلة الملائكة عل الانسان فحکموا با اراد تہم ومشیئتہم واستطاعتہم وان 
اکدوا عل e‏ وإنفاذهم لکل ما أمرهم به رہم ٩‏ . 


القائلون بأفضلية الأنبياء 


الف أصحاب هذا الرأى فمنبم من ذهب إلى تفضيل البشر على الملاثكة مطلقا « 
ومنہم من |ميز بون رؤساء الملائكة والملائكة » فقالوا الذى يلى الأنبياء فى الرتبة والفضل 
es‏ الملائكة أفضل من عوام البشر . 

ذهب جمهور الأشاعرة إلى تفضيل « الأنبياء على الملائكة وأجاز بعضهم أن يكون فى 
المؤمنين من هو أفضل من الملإئكة “٠‏ . غير أنهم لا يقولون « فى أحد من الأنبياء أنه 
أفضل من الملائكة بأجمعها وإن قالوا فيه أنه أفضل تن كل واحد منہم . کا لا يقولون فى 
ایی اھ لہ آعلم من یع الالکة ون کان جارات پکوت آعلم من کل راس 
منېه ۲٣۷(۲‏ . فلا النبى أفضل بالإطلاق ولا الملائكة أقل علما من النبى » هكذا منهج 
الأشأعرة > منہج وسط يجمع بين الأظراف المخباعدة . وقد شذ ( الأصم ) عن اصحابه 

من المعتزلة وانحاز إلى أهل السنة القائلين بأفضلية الأنبياء فذهب إلى القول : إن من أتى 
خض اوت وماروت فإن الأنبياء أفضل 2 


أنكس المعتزلة أن يكون هاروت وماروت وإبليس من الملائكة لذلك أجعرا على عصمتهم 
ومن ثم أفضليتہم على الأنبياء ولا رأی الأصم غير ذلك . فراهم أفسدوا وعصوا فضل 
الأنبياء على هولاء العصاه بيا ذهب الإمامية إلى اعتبار الأنبياء أفضل . 
استدل أصحاب هذا الرأى على أفضلية الأنبياء على الملائكة بوجوه أربعة : 
الأول : الأمر الإلهى للملائكة بالسجود لآدم رأى الإمامية أنه كان على وجه التكرم لآدم 
التعظم لشأنه وتقديه علييم + وإختاره ( على بن عيسى الرمانى ) وهذا جعلوا 
هذه دالة عل أن الأنبياء أفضل من الملائكة من حیت ن أمرهم بالسجود لادم 
وذلك يقتضی تعظيمه- وتفضيله عليہم 5 کان المفضول لا جوز تقديه على 
الفاضل علمنا أنه أفضل من الملائكة ^“ . 


(4۷) البغدادی : اُصول الدین ص ۲۹۰ e‏ لابن العماد ح ١‏ ص ۲١١‏ طعة أولى -پامش الكشاف . 
)٤۸(‏ الطبرسی : محمع البيان مجلد ١‏ ص ۳۴۳ ٠‏ 


مغتبة العتدين الإسلامية ا 


وذهب الحلفاء ‏ كا ماهم الشهرستانى ‏ فى تقرير هذا المذهب إلى أن لله تعالى 
سنتين ف خلقه وأمره » والسنة الأمرية أقدم وأسبق من السنة الخلقية قد أطلع خراص 
عباده من البشر على السنتين . « ولن تجد لسنة الله تحويلا 7“ هذا من جهة الخلق 
ل ولن تجد لسنة الله تبديلا 4“ . هذا من جهة الأمر . لاء ى رطن ف 
تقرير سنة الخلق . والأمراأشرف من الخلق . فمتوسط الأمر أشرف من متوسط الخلق . 
فالأنبياء عي أشرف من اللائكة ... ج أن السجود لادم عله أفضل من التسبيح 
واتمجيد والتقديس . 
الثانى : إن للإنسان « عوائق عن العبادة من شهوته وغضبه وحاجاته الشاغلة لاوقاته وليس 
للملائكة شىء من ذلك ولاشك أن العبادة مع هذه العوائق أدحل ف الإحلاص 
وأشتق قتكون أفضل إلفوله ع : ل أفضل الأعمال احزها ‏ أى أشقها ‏ 
فیکون صاحنا اکٹر ٹوابا علا 4 . 
معنى أن الملائكة عقول أو هم عقول مجردة لا شهوة م بين الأنبياء ‏ كبشر _ م 
طبيعة مزدوجة » أى عقول وشهوة › فلما أخذوالأنفسهموحالوا بينها وبين ميلها إلى الطباع 
کانوا أفضل وک يقول الشهرستانى على لسان الحلفاء فى مواجهة الصالحية » إن الكمال 
ليس فى فقدان الروحانيين قوتى الغضب والشهوة ونما الكمال فى استخدامها › اما حكم 
العنين العاجز فى امتناعه عن تنفيذ الشهوة لا يكون حكم المتصودالزاهدالمتور ع فى إمساكه 
عن قضاء الوطر مع القدرة عليه » فان الاول ‏ الملك _ مضطر عاجز ‏ والثانی ‏ 
النبى ‏ تار قادر » حسن الاحتيار وجميل التصرف وليس الكمال والشرف فى ترك القوتين 
وإنغا الكمال كله فى استخدام القوتين فالملائكة مبولون على الطاعة فلا تجد المحصية 
إليہم سبيلا » فلم تتهياً هم أسبابها . 
الغالك : ل يعلم الملائكة الأسماء إلا بعد أن أنبأهم بها ادم عه . لقوله تعالى : ل[ وعلم 
ادم الأسماء كلها 4 ٠‏ . بمعنى أن ادم علم الأسماء كلها ولم يعلموها والعلم 
فضل من غيو لن الآية سيقت لذلك » لقره ب[ قل هل يستوى الذين 
يعلمون والذین لا يعلمون 4 . وهذا تكرم لادم إق أعى صوره › فمع أنه 
)٤۹(‏ خاطر : ۲ 
)٥١(‏ البقرة : ١١‏ 


٩ : الزمر‎ )٥١( 
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ا ف الارض وسفك الدماء إلا أن اله تعالی وهبه اااز بجا يرفعه فوق 
الملائكة وذلك بتعليمه الأسماء او تعليمه سر المعرفة التىٍ جهلها الملائكة . 


وإن کان ر ابن حزم ) يدفع ذلك مستدلا بقوله رسول اله عه « إن الخضر قال 
لوی ی : إنى على علم من علم الله لا تعلمه أنت وأنت على علم من علم الله لا أعلمه 
أنا ٠")‏ . فاستدل( صاحب الفصل ) على أن ليس فى هذا أناالخضر أفضل من موسى 
ع غير أن هذا الحديث يدل على أنهما متساويان فى العلم اللدنى » وإذا كان العلم معيار 
التفضيل فموسى عه والخضر فى الفضل ‏ طبقا هذا الحديث فقط ‏ سواء » ومن ثم 
فليس لابن حزم الإستدلال به . 
الرابع : تمسك بعض المعتزلة بقوله تعالى : ل وما أرساناك إلا رة للعا مين 4" . فى 
أنه عله أفضل من الملائكة » قالوا . لأن الملائكة من العا مين فوجب بحكم هذه 
الآية أن يكون عله رة للملائكة فوجب أن يكون أفضل منم . 
ومح أن ( الرازى ) يتفق مع هذا الفريق من المعتزلة إلا أنه يرفض الاستدلال بہذه الأية 
لأنه معارض بقوله تعالى فى حق الملائكة « ويستغفرون للذين منوا °( وذلك رحمة منہم فى 
حق المؤمن والرسول عه داحل ف المؤمنين . وکذا قله هط إن الله وملائکته پصلون على 
النبي ي . 
وف تفسير آخر لقاعدة تفضيل الأنبياء يذهب ( ابن تيمية ) إلى اعتبار مالم فى الدار 
الآخرة » فعنده لا تصح المقارنة بين الأنبياء فى الدنيا والملائكة . يرد ( ابن تيمية ) ألا عل 
الذين فضلوا الملائكة على الأنبياء والصالحين » فيقول : « ... ولو أنم اعتبروا حال الأنبياء 
والصالحين بعد دخول الجنان ورضى الرحمن وذوال كل ما فيه نقص وملام وحصول كل ما 
فيه رحمة وسلام حتى استقر بهم القرار » والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ۾ سلام 
عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار ل فإذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال 
غررهم من الخلوقين ... فلا يجوز أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال ... والبراءء من 


١۷ ص‎ ٠١ ابن الحزم : الفصل ح‎ )١۲( 
٠١۷ : الأنبياء‎ )٠۳( 

۷ غافر : من الآية‎ )٠( 

o٦ : الأأحزاب‎ )٥٥( 


مكتبة المعتدين الإ سلامية ا 


النقائض والعيوب ۲“ فلا يظهر فضل الأنبياء على الملائكة إلا بإعتبار مالم « عند 
حصول الكمال » فى الحنة . وتبدو وجاهة رأى ابن تيمية حيث إن المقارنة ينبغى أن تكون 
بين متاثلين » أما وقد صار الأنبياء والملائكة متاثلين فى الدار الأخحرة » فضلا عما تيز به 
صالحوا البشر من صبر ومحاهدة فى الدنيا » فقد فضلوا الملائكة فى هذا . 


٣٤٣١ ابن تيميه : الفتاوى الکہی = ۲ ص‎ )٥٦( 
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خاعمة : 


الملائكة معصومون فى مذهب من اعتبر إبليس من الجن وليس من الملائكة وليست 
عصمتهم مطلقة عند من عده منهم لشمول خطاب الله تعالى هم . 

أما ما أثاره العلماء حول التفضيل بين الملائكة والأنبياء ورؤية كل فريق لآيات الكتاب 
المبين با يؤيد ما ذهب إليه فإنى أوافق على ما ذهب إليه هذا الفريق من المتكلمين وامحدثرن 
الذين يعتقدون افضلية الأنبياء على الملائكة لأن الإنسان بطبيعته به حظ من البهيمية » ثم إن 
من غلب طبيعتة عقله فهو شر من الام لقوله تعالى : 8 . .. كالأنعام بل هم أضل ) 
وذلك يقتضى بطريقة قياس أحد الجانبين على الآحر أن يكون من غلب عقله طبيعته خير 
من الملائكة لأنه كبح إجماح نفسه وانتبى به الأمر إلى الطاعة ل فأما من و 
ونهى النفس عن اهوى فإن الجنة هى المأوى ‏ . 8 س 

إن من يكون الدصر حليفه فى ساحة القتال خير من أن ينح النصر منحاً . | 

بل إن الإمام ابن القم يعتبر أن من غلب عقله شهوته من البشر المؤمنين كان خيراً من 
. الملائكة » فالله تعالى فاوت بين البشر فى العلم فجعل عالمهم معلم الملائكة . ک) قال 
تعالى  :‏ يا آدم انبئهم بأسمائهم 4 وتلك مرتبة لا مرتبة فوقها وجعل جاهلهم بحيث لا 
یرضی الشیطان به ولا يصلح له کا قال الشيطان لجاهلهم الذى أطاعه فى الكفر إفى بری ء 
منك . 


مكتبة المهتدين الأسلامبة ااا 


الخلاص هة 


اجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون من الخطاً والزلل . 
الدين منقول عن الله تعالى بواسطة رسله الذين أرسلهم لعباده » وما على ارسول إا 
البلاغ » وما عليه إلا أن يبلغ ما أنزل إليه من ريه . يشهد بذلك قوله تعالى : ۾ قل ما 
يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا ما يوحى إلى @ . 
ومكن حصر آراء علماء الأمة الإسلامية فى ثلاثة . اراء : 
. الأول : جوز عليهم الصغائر قبل النبوة لأن الناس ليسوا مأمورين باتباعهم قبلها فالاتباع 
والاقتداء إنما يكون بعد التكليف . 
الثانى : قال بعصمتيم قبل النبوة وبعدها إلا ما كان عإن سبيل السهو أما ما جخبرون به عن 
الثالث : قال بالعصمة المطلقة من أول العمر الى آخره ولم يجوز عليهم سهواً ولا نسياناً . 
غير أنهم متفقون على حمل الآيات التي يدل ظاهرها على وقوع المعاصى من الأنبياء على 
وجوه اة : 
أوها : أنها فعل حلاف الأول . 
ٹانیہا : انہا قد تکون خحطاً 'فی الاجتهاد . 
ثالثها : وعلى فرض أنها ذنوب فإنهم لا يعرفون أنها كذلك لأنهم يتناولون الخير وهم لا 
يدرون أنم عاصون بذلك . بل يظنون أنہم يطيعون الله تعالى ويفعلون الاولى . 
أما العصمة فيما يبلغونه عن الله فإنها ثابتة فلا يستقر فى ذلك خطأً باتفاق المسلمين . 
لأنه لا 'يعقل محال من الأحوال أن يكون الرسول كذاباً إذ أن الكذاب لا يصدق ف الأمور 
العادية فضلا عن الرسالة النبوية . 
کا أنه ليس من المعقول أن يدعو الرسول إلى شىء ويكون سلوكه خالفا لما يدعو إليه 
فهو يدعو إلى طاعة الله وحده فليس من المعقول أن يعصيه » فينبغى إذن أن يكون مظهرا 
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كاملا للطاعة لترك المعصية . 

وفى هذا رد على أهل الكتاب ‏ إذا جازت هذمالتسمية_ الذين أجازوا عليهم الكفر 
والفسق والفجور بل جعلوا منم قادة وزعماء للرذيلة . 

ولا كانت هناك علاقة وطيدة لاتنفك بين الأنبياء والرسل من ناحية وبين الأنبياء 
والملائكة من ناحية أخحرى . 

والملائكة مؤمنون فضلاء بإجماع الأمة ‏ فانه حكم المرسلين منم حكمه النبيين 
وامرسلين سواء فى العصمة . 

هذا : وبعد أن أصدرنا ‏ بعون الله تعالى ى اللحزء الأول من سلسلة « النبوة فى الفكر 
الاسلامى » والمعنون ب ١‏ نبوة محمد بل ٠‏ » فان هذا هو الجزء الثانى « عصمة الأنبياء » 
N‏ 

إننا نأمل ونرجوه تعالى التوفيق والعون على إصدار ال جزء الثالث . « الوحى أشكاله 
ومراتبه ووسائله » . 

وبعد : هذا ما یسر الله تعالی لی › فان کان صواباً فهو محض فضل الله تعالی وإِن کان 


وصلى الله تعالی عل محمد خاتم النبيين 


عة )ل 4 اين )العامة 0 ب 


يصدر قرسا 


000 we 


النفے والخضے 


هل ينفع المسلم بعبادة غيره وهل يضار بمعصيته ؟ 


عبد العزيز البرماوى 
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کس ما معنى أن برض إبليس السجودذالادم- . 
تفسیر مایر وماروت 
٣‏ بين الملائكة والانبياء A o.‏ 
أدلة القائلون بافضلية الملائكة ا ۹۸ 
ا أدلة نقلية ) 
ب أدلة عقلية ا 
أدلة القائلين بأفضاية الأنبياء ا ۷۲ 
۳ خاتمة ۷V‏ 
م الخلاصة r‏ ۷۸ 


http ://www.al-maktabeh.com — ۲ 


إعداد 


منحصو ر أنور محمود العشماوی 
ا وال ن 


مختبة المهتدين لإملامبة 


ا 


رقم الايداع A۰4‏ / 1۹۹4۰ 


http ://www.al-maktabeh.com 


